ی 
٣‏ سے 


0+۰ 


یٹس لاو 


فاع ا لغرب 


وی نير 


حقورا ع ناس 
الطبعحة الولف 
۱۹۹۲ 


جروس برس 
طراپادے ۔ لبنانے 


١۔‏ موسی بنٌ نصير قائد الأسطول العربي 


عاد تصن ال خیمته» فوجد ابنه موسى > 
وم ۳ کک . 2 ا 
وعمره سبع سنوات» حافی القدمين. حاسر الراسء 


يتمنطق بسيفٍ خشبي صنعه بنفسه. ١‏ 
ان ,۸. 
عند معاوية. 


ے کیت ذهیت لیف وق تملعتا هن اضروج 


۔ ألم تعلی يا ب أنه استذعاني إِلَيْه؟ 


أما زلت قائداً في جیوشه؟ 


- الم > یاموسی 3 لام داهية» 7 
بائع, الاش تا ادا بدأ اا مر 


- ماذا قلت له؟ 
- هذا شان بینی وض 
۶ ۔ 
ےہ رت یجابهه لاتی 1ء 
أعتد ان اجزد سيفي دفاعاً عن باطل ودا لزائل . 
وعلی الرء ء قبل الباشرة بای عمل أن يقول بينه وبين 
نفسه: «أهذا العمل ر يرضي اللّه؟ 


۔ ومتى ستأخذني معك إليه؟ 
- وماذا تریڈ منه؟ 
3 بج عه 
- اود ان أكون جديا مه 
- الصغان لا جاربون. 
3 2 مر 32 و 2 
وامتشق تشی(١)‏ موسی سیفہ؛وراح 7 لأبيه 
الضربة تلو الأاخری وهذا ذاهل لا يدري كيت 
یدافع عن نفیه. امتلا قله فرحا وقال: 


ا 


مک يا موسی. مَفخرة هل ارالك 

یا ی ات الول 

کیف لا؟ 

+ ناذا یتحارب الناس هارن 

- کبرياةالبشر وعجرفتهم")غنعان من يدون أنہم 

قادة الشعوب أن یسووا خلافاتهم بالحوارِ وان . 

- لعبة الحرب» لعبة حطرة. 

- هذا ما أرق وفیها گگ عليه: 

- والائنان يدَعِيان انبا يُنصران ال ویدافعان 
عن الحرية . 

مل اللہ یا آں ران تلبت عل الاعداه. 

۔ أبن ؟ 

دی اه 


۔ وهل في ای أعداء؟ 
وضحك موی ضحكة بريكة : وقال: 


¥4 


م يكف موسی عن لعبة ارب یومابل ظل 
يضطلع بها ويمارسها طيلة جياته . 


أخل معاوية الي فی الک وف بعد التتحكيم 
وا احسن 7 علي أنْ لا قبل [4ه(۳) بقاومته. 
کت یں ا خلافة حقناً لدماء العرب» وازحل من 
ثم إلى الدينة حیث رم بيه . 


انصرف معاوية لساعیه |ٍل توطیدٍ دعائم 
دولته وتو رقعیها واستکمالر الفتوح ۱ 
بات 7 3 لا غنى للعرب عَن البحره فرأى أن 
کی يدعوه إلى امتلاك آسطول, حربي كم 
پستطیع بواسطته رو البلدان البعيدة وفتح الثغور 
لال ومایتھا ین مُجمات الرّوم. فكيف العمل 


والعرت نون البحن ويبتعدون عنه ۹ إذ م تس طم 


Ns 


افو عوهت ھا جع | أن قاط من 
هة معاوية؟ 


صعفاء النفوس وحدھم مخافون ویعترفون 
بالعجز وَیَستَسْلِمُوُن للخذلان . 
نشیطون غیت وت بشوون وا 7 وما 
صل بها. 

وأُوفد رسلا إلى لى الرایء ہی ۱ 

1 02 
وام فائلا:ء «لا تعودوا إلى دمشق» / وقد 
اسْمَحَضْلتَم على عهدٍ من بناة سفن بتجهيز أسطول 
کامل العدَّةٍ والعدد. فکا امتلكنا الازض نستطيمٌ أن 
نسيطر على البحر. الروم لا یتوقفون عن شن الغارة 
لو الغارة عل تغورناء 7 ان أمنعهم منعاً قاطعاً 

ا سے أخرى؟ 
كيف نتمکنُ من ذلك إن لم لك أسطولاً 
حربياً وف من بوارج خفيفة الحركةٍ حسنة التجهيز 


د و 


308 


رجاٹھا من دوي الاختصاص وال جرأة. 

أبن نج كل هذا إن گر يكن عنذ أهل الشام؟ 

وت لرسلی» الأمْوَالَ اللازِمة ۔ وغداً 
سيتجهون إلى بان للقيام بالهمّة الي أوكلثها 
هم 

نكب لہنائیو الدن اج على العمل بج 
ونشاط لا يعرفون الكلل. وتعول الال إلى 
خلية ناش طة فکان الار يشاهد آولئك المتّال 4 
نصف عراق 2 بأعمالهم العتادة وهم دن 
تشد البحارة . 

انقضی أ ان وا ا ارا 
لا دا ولا يقر ھا قرار. الاعمال المختلفةً قائمةٌ على 
وساق . 
أَشجا بان استغملت على اختلافهاء ول بأيدي 
النجارين إلى ألواح جعت حولت بسحرٍ ساحر إلى 
بوارج متينة أنزها تاره إلى الماءِ وهم يتصايحون «يلا 
یا شباب. . . هيلا هوب . . . هیلا) . 


۷۱ بت 


وما أن بلغ معاویة خر ذلك حتى صاخ : 

- الحمد للهء أَضْبَحَّ الآن بإمکاینا القضاۂ على 
الروم . 

- سيَحْسبٌ الّذين يعن هم أن يقفوا في وجهنا 
اف حساب لسطرها قبل أن تيمو 

ادن بنضي هذا الاسطول. 


۔ ماذا؟ ومحاذيرٌ البحر؟ 


- الغرت يخافون البحر ولا ی ورن 
خوض عغبابه» وواجبك القائد اُنْ یکون في القدمة لا 
في المؤخرة . 

ع لعل ابسط واجباتي آن بجر وزوجتي على 
تن إحدى بر و سر ےی ومع ی 
يعجرا الآخرون على ركوب أشوان البخر سبیل 
الط 

- العربٌ. يا مولاي لم يحاربوا قط فوق ا ماء 
وهم لا نون سوی حرب السهول. 


یں 


0 قورا إل تعیین رژساء 
ا ولن نتواني في الاستعانة بسکان لبنان 
من ا تدریب العرب وت تشجيجهم على قيادة و البوارج 
الحربية. 

۔ وهل نستطيع الاعتماد على هوّلاء القوم؟ 

a 7 9 

- نعم فإنهم نبلاع» إذا وعدوا وفواء وإذا أقدَمُوًا 

فازوا. 
گو م 00 1 2 

95 این ومتی » يا مولاي ترعبون في تدشين 

الأسطول؟ 
u۶ ۰ ۰‏ 

- سیکون ذلك في طرابلس. وآمري الک أذ 
تتجمع القطع البحرية الناحزة() 5 مینائها . 

- لیکن ما تشاژون. 

بعد سنوات قلیلة»امتلك معاوية أسطولاً بارا 
حاصر به القسطنطينية» وسار برجاله لفتح البلدان 
وا لجزر البعيدة. 

. وبلغ موسی بن نصير عهد الشباب»فركب 


سے 


32 3 2 
سجن وید لبه من سو مك ده يرا 
بشۇونە» تول قيادة إحدى السفن وراح یتنقل على 
متتهابين'الثقون العروفة عل طول الساحل الشامي» 
وتشرس بأعمال الحرب . ول يطل اخ قوي 
ساد وعله كعيّهُ»وطارَت له شهرة بلغت اسماع 
گا لپ 3 2 
اکلہ لاریم ارول و ظا 
لبی موسی الذعوة سريعا. 
- السلام على مولاي ا خلیفة . 
- أهذا أنت يا موسی؟ 
۔ حادم مولاي . 
2,7 أن ا والدك كان من خيرة 
قادتنا» وكنا مضه كامل ثقینا 
- نعم يا مولاي . 
ری أن فاته قد شمث فيك وب على 
سیماء وجهك . اتود أن تضبح من أصفيائنا . 
EEE‏ 


۔١١-‎ 


ما رأيّك إذا وناك البحر يا موسی؟ 
8 لام لكمء يا مولاي . 
- إذاً أنت منڈُ الآن 07 
18 هذاما أشتاقه 7 به من لعو 
أظفاري > سأخوضٌ غار الحروب نصرةً للعرب ورفعَة 


لولاي الخليفة . 
3 2 و لام 2 سس 2 
اختر رجالك. وتول سفنك. وتوجه لتوك إلى 
جزيرة قبرص . 
- آمرا وطاعة . 


0 الف وساعَدَكَ على قهر أعدائنا. 

بن ايا الخليفة» إن لن اع لکم نيا 

7 د إلى الشام إلا وقد مت الس طرة على 
او 

ریونت 

خرج موسى من لدن ا خلیفة الأموي» وهو 

يكاد يط من الفرح؛ وان لظت بلس سم ہے 

مِنَ الشبّانٍ الأقوياء. ومنها بحر إلى قبرص» وما أن 


کو یٹ 


ارب مها حتی ا الأسطول القبرصي. فأطلق 
موسی صَيْحةَ ارب واصذر امره ا اختلط 
الأسطولاثِء وقفژ جنود العربٍ إلى سفن القبارصق 
فتلاتموا وقاتلوا قتالا شديداً. لاق الأسطول 
العربي السفن القبرصية حتى ٹغور احزيرة فتَمكنوا 
منهاء وَزلُوا ال ال حيث و ےت طاحنةً استبسل 
فيها الفريقانِ» وسيطر العرب في الباية سيطرة کاملةً 
على الجزيرة . وم ان أستقرٌ پہم لتاش وهدأتٍ نكال 
وساد الم حتی بدا موسی ببناء الابراج وضو 
بالتضون قرفن | إلى ادارة شؤونها وتنظیم أحواها 
بحكمة القائدِ وخنكة(6) السياسي المقتدر. 

طارت البشائرٌ إلى معاوية حاملة له خبر 
انتصار قائده موسی ودخوله إلى قبرص التي أصبحت 
في عداد البلدان ا خاضعة a‏ . وهكذا ظهر ذلك 
القائد المغوار على مسرح الاحداث . 


۲- موسی يجارت الأمويين 


یل موسی 2 لان بعت وفاة مساو 
ا موم ف لي بل رم ا ٰدوء . ولا مات ا 
الثاني بن يزيد تة تفکك عرب رود مفی 
یزید مس بات لاخر إل د 
ا حكم کته وحکمته . 

عو النزاع .7 الفریقینءواشتةً فائحدت 
کل اك به هن گل وبا حت ال 
الزبير بزعامة الضحالك بن تر قيس الفهري . وكانت 

۔ ماذا ترى» يا موسبى؟ 

- ری يا ضحاك آن تستعد للحرب. 

پر الاق و٤‏ ۔ 
- وفي أية جهة تكون انت مع رجالك؟ 


۔ا١-‎ 


۳ 3 
۔ لن اوالی بني آميتة. بعد الذي قاله معاوية 
_ هات ما قاله . 
ان قال : ریا ہا الناس! جڏي معاوية 
نازع ع الامر اف2 رو اس نو لقرابته وهو 
علي بن أبي طالبء ورکت بكم ما تون حق اه 
مثللہ فصار في قبرو رهيناً بذنوبه وأسيراً بخطاياه . 
ثم قلّد أب الأمر فكان لو لت ورکب هواه 
وأخلفه الأمل وقصر عنه لا وصار في قبره رھیناً 
و 0 
۔ وما أنت فاعل إذاً؟ 
- أنا سنڈکم حتى ننتصر أو نقتل . 
۶ و 
۰ ۰ و 8 
- فلنجتمع»ءولنجعل الامر شوری فیا بیننا . 


ام الضحاك بخيرة ة رجالهءوقر رالراي عل 
أن یتوجهوا إلى رج راهط بالقرب من دمشق . 


-۷۔ 


علم وراد بالأمرِءفسَيْرٌ رجا إلى مرج راهط حيث 
تنازلا وتصاتمَتِ اانطال س بلعث الظرث ناج 
اکر کافس لا رواوہ 
فأبل فيها موسى بلا٥‏ حسناً. فكان يَلْقَى الفارس على 
صهوة جراد رت إليه الضربة ان أصابت ينه 
العْنْقّ اجتئت ت الرأس, وان وقعت في ا حجذع قطعته 
اثنين. وأظهر الضخاك من ضروب البطولة ما جعل 
کف النصر تيل إلى الزيار عدو الأموين الال 


کان موسی يصيح صيحات الانتصارءفترتعِدٌ هأ 
فرائصض 091 عن منازلته . EN‏ 
عدة سن عرفوا الضحاك وکان قد اہ بین 
صفوف من مارت» قاط به ا من 0 
جهق ےی ی وبینما 
هو كذلك رآه موبی»فتوه نحوہ لیساعده على 
أعدائه . وقبل ن يتمكن من ذلك 5 الضحاك 
کت غادرة اردته قتي . دنت الفوضى في صفوفِ 
جيشه فارتدٌ موسی لساعته يجمع شملَةُ ويتسلّم 
قیادتف إلا أنه تخاذل وراح یتراجع»ف استقر ار 


-۸۔ 


بجانب مروان . وعندئل , موا من الانسحاب 
ولکن أي ين الفر؟ وبعد فترة 0 رأی اد یلجا 
إلى عبد العزیز ولد مروان. فهل مره ۱(۹) 

هذا هو السؤال المقلق الذي ارتسم أمام ناظریه 
واقلقَ باله وهو في طريقه إلى قصر عبد العزيز في 


الشام . 

- السلام 0:02 ا 
033 

- من ؟ 


8 گر وه 
_ من أبيك الخليفة. هلا إجرتني . 
هل سمعت ۳ أن کر استنکف عن 
إغاثة ملهوف؟ 
0 يا موسی ؛ 1 أمرك. وستبقی 
E‏ ایک کت" 
۔ من تری يريد بك شرا؟ 


-۹ے 


مومس مج جه: 


مج 


ٗی ورس س 


و انوك وا 

- اطمئن لیا ومَدٌیۂ من روعك. لقد رای 
في العرکة»ونمرف نك عدو الأمويين وناصر دانم 
این ی 
ارق اة نز یغض الطرّ عن عدائي له 
01 ویسی الإساءاتٍ التي امھ برجاله؟ 

5 لا تثق من حماك؟ 


- كيف لاء لولم أثق به لما كنت قد یت إليه. 


۶ 


2 


و لتوي» إلى الخليفة» ولن أدعَهُ حت 
ارك الله فاك 
- إخمض واسترح . 
- لن أستریح قبل أن اطمئن إلى عفو الخليفة . 
وإذ هما كذلك دخل عليه أحدٌ حراس القصر 
وقال : 


- في الباب» يا مولاي» رسول. 


کوک 


- من آرسله؟ 
- مولانا اخليفة. 
o 0‏ 
_ ادخله . 
وبعد قليلٍ تقلم جنديی قاي القسیات حاد 
النظرات» لا تزال غبار المعركة عالقة بثيابه . 
- مولاي . 
0 
٤0‏ ۶ ۹ ۶“ 
۳5 مع of‏ ۱ ۳ 6 ۱ ۳ 5 
بن نصير. 
- وأين هو؟ 
زر of‏ ها نا ےھ 0 
۔ بعد ان انتهت العرکة هرب فلاحقه بعض 
رجالنا وأدركوه وهو يدحل دارك . 
- ادعب وقل لولانا الخليفة 
وه وان : 


۲۱ 


ی 


١ 


- هل أَجَرْتَ موسی۔ یا بن . 
د يا مولاي . 

- وأين هو الآن. 

- في قصري . 

- ماذا م تأت به إِلَيْنا؟ 

0 2 


الین هو من فر اليكءولاد بك وطلب المعونة 


منك؟ 
- بى» يا مولاي 


- كلا أبدا . 


۲ موه كر حو عبد ۱ رب ز ابنی لأمرت 
بجلدك وسجنك لقلة ثقتك بالخليفة . . قم الساعَة 


وارسل فى طلبه لینا. آلا رید أن یقلع عن كرهه لنا 


“TY - 


ومعاداتنا ومحارية0) أعدائنا؟ 
5 أباحلْهُ مبذا الشأن ولكن إِنْ عفوت عَنهُ يا 
5 2ع 5 7 ۹ 2 لم ص 3 
مولاي» وشملته برضاك » فلا شك انه سیبدل رأيه 
7 


۔ وان لم يفعل فماذا ترى؟ 


- ما دمت» 1 تال 5 فساقوله 
لك بکل جرا واا دون مواربة أو دوران . آری آن 
نتركه حر فلا نسيء إِلَيه. یب أن لا یؤعذ إنسان أو 
يعاقت أو یطذب بسبب مبدإ أ و دين یت فالانسان 
حرفي أن ترب لمن يشاءءويؤين با يشاء على أن 
یکو أميناً في انتمائه إلى وطنه #ک| أنه تو معاطاته 
مع ریه . فالدین 1 المبادیءَ الأساسية 00 


ل هذه العاطاة . واللہ وحده» و “بحن له 


يكافعة عن الحسنات 2-2 عن ال فالشدّد 
وجار الا على اعتناقي الیدز أو المذهب الذي 


نژمن به تع صارخ على [نسانية 0.7 
لابسط مَبَادیىءِ الحريّة والح والعذل . 


و و 


E‏ ا ا كد 


تج ےت ہے 


چ و ر 


- لك ما تشاۂ يا عبد العزيز. 


- عندئل ذهب عبد العزیزءوجاء بموسى إلى 
قصر والده فوضع هذا سیفَهُ ند قَدَمّي الخليفة 


5 
سم 6 


واستغفره ا 

عبد نع عن مد یط 
بصلةٍ تینق, وأَحلّصٌ لم الود بل م 
استعاد الخليفةٌ ان بن الهم فر من ید 

ول عَلَيها عبد العزیز وعین موسى بن و | 
لابه ومشیراً. | فقضى أعواماً عديدة معا منصبه وفي 
نفسه رغبات ا من ن الفضاءِءوطموخ ال ا ما 


يمكن أن يطممٌ به 027 


تول الخلافة ر وفاة مروان بن الحكم ابن عبد 
الملكِ» فعَمَدَ إلى تعیین أخيه بشر بن مروان أميراً على 
ری والبصرة. وتات هذا يومئذ حَدَنًا طريٌ العود 
تنقصه الخيرة . فرأى 11 پسنده برجلٍ غلص خلوق یذ 
له ید العوثِ في السّاعاتِ العصيبة» وهكذا اھت 


هد[ اه 


كوه ب تن کر يكونٌ السژول الأول عن ديوان 
العراق . 


5 92 


مرشد 08207 

د آرجو أن أكون عند خسن ظن مولاي. 

ما رأيّك أن تسلّم خانم الامازق وتكون على 
اخراج؟ 

الأمرٌ لك يا مولاي . 

عاش لرجلایر جا من ا 5 وام 1 
9 المنيّة عاجلت شا ور ذلك ارت الاخباز 
عن تردي الال 8 العراق اذ فساداً قد ظهر في 
إدادة آموالر الخرّاج» وكان من الطبيعي أن يساءً 
الظنٌ بموسى. فَأَرْسَلَ الخليفةٌ في طلب ال حجُاج بن 
يوسف الثقفي المعروف بقسوټه وارادیه الصاة ف 
تقويم کل اعوجاج . . ف إن مل بين یه حی صاخ 


به : 


۔ يا حجاج. 


1 e 


- مولاي . 

۔ قد علاك على العراق. 

اھ 

- لا يفوتنك آمر موسی وأنُصاره . 

2 سنسعی إلى تصحیح الأؤضاع بما تستازمه 

۔ عليك |ذاً بموسى»فهو الذي زرع الفساد هناك 
تک يذه إلى بيتٍِ مال المسلمين. 


ا ۳ ایوہ ارک من ات له 7 ۱ 
أن يخرج على إرادة مولانا. 


- بورك فيك » يا حجاج. 


وأق ا حجّاج إلى العراق . 


00107" الأحداثِ حتی جم 
انضار وشار مدع في ما جب ان یکول . فلصحه 


اما سے 


الجميعٌ بوجوب الانسحاب إلى بلاد أكثرٌ اطمئنانا 
سر ۶ر ۶ 2 4 
قبل نصحهم دون تردد» وقال : 
6 2م - عم of‏ 2 و 13 3 
۔ آود قبل ترككم ان أؤكد لكم اني بريء ها 
اتہمت به ونا سوف يِلْصَّقُ بي من جرائم جديدة. 
للخليفة ولكم ولنفسي كما أنا أمين لري . 
Eo 232‏ س 
مستسل| لاحكامه» وثق ان لا خفى إلا ویظهر . 
کو م 
- استودعکم اللہ . 
ول ال آنت ذاهت الان؟ 
- إلى مصر . 
وماذا هُناك؟ 
۰ 2 
۔ لی فیها عبد العزیز. 
of‏ 0 
_ وما باستطاعته أن يفعل وهو ابن الخليفة؟ 


“¥ 


۶ گی 5 


2 22 7 
- هل أنت واثق من أنه يقبّل أن يجيرك ضد 
عبد الملك؟ 


- هذا ما سنراه. 
وصل موسى إلى مصر وما أن عَم عبدُ العزيز 


بمجيئه حتی أوصى القادۃ به اوران على باب 
قصره بادخاله فور وصوله. 


رز ز رم 

ول يطل الأمر حتى مشل مومی بین يدي عبد 

العزيز. 
2 3 ۶ 

- أھلا بك يا موی انا واثق من امانتتك 

واخلاصك. فلا بأس عليك. 
ماع 
- هذا ما كنت أرجوه. 
- ما بالك وچل(۹)؟ 


ایوس 5 يامولاي. وأودٌ 


- ۲۸ ۰ 


- والان ادن اس هل اساتَ التُصِرّفَ 
ومددت اليد إلى بيت الال؟ 


ننه لق 


_ لا حاجة بك إلى القسم» > فانت إنسان تق 


1 وطبامك تأ عليك ارتکاب الوبقات(۱) 
تسموبك عن الرّنايا. ولکن كيف ساق إليك 
7ت الا"ہامات؟ 
قد یکون بشر * ارتکب خط 2 فقام 
بعضن منافسى بحملة مغرضة وسعوا بي ٠‏ لدى 
ال 


هذا آفرت ال الصّواب ما یعون والان 
آندري ما یتوجب علینا؟ 

۔ كلا . 

لن اتر أن كك خط في متك هذه» سأنصرك 
على أعدائك» إيماناً مني بإنسانيتك لی 
0 


- ۲۹ - 


- سنذهب إلى الشام» وندخل على الخليفة 
ونقنعه بيراءتك . 

- كما تشاء» يا مولاي . 

- ستنزل قبل ذلك ضيفاً عَلینا. 


ESE 


ومضت ليام وإذا بعبد العزيز یدخل على 
الخليفة عبد الملك مصطحباً صديقه موسی . 


> کیف تجرق يا عبد العزیز» عل الذهول 
آساء الأمانة وعبث بأموال الرعيّة؟ 


2 


وت ی أن عرف مویبی منذ زمن بعید 


1 


- أينَ طارت الأموال إذاً؟ 
۔ قد یگون بش وهو حدّث(۲۱۳). 
وف شر سی ا ىلاا 


کی ہک 


- أنا لم اتهم بشرأء يا مولاي» معاذ الله فقد 
یکون قد احطا 7ء0 ول بطم 
موسی على الأمر لیعمل على تصحیحه. وبعد وفاته 
نسب إلى عامل الخراج إساءة التصرّف . 


7 إلينا ویبریء ساحته‎ E 


إل : هأ ا هو الآن بين يديك » فإذا شعت شثت استمعت إليه 
وأعطيته فرصة 5-2 


_ كلاء يا عبد العزيزء لولا حرمتك لدینا 
لأمرنا بتوقيفه وإنزال أشدٌ العقاب به. 


-ولکن يا مولاي» ليس من العدل في شيء 
3 س 2 

أن تساق الاتامات ضدٌ رجل. ولا تعطی له فرصة 
کے 


1 


_ آنا عارف بجمیع ما رید أن یفول. علیه أنْ 
یدفع لبيت ا ال مئة ألف دینار. 


یٹ 


۳ ۳ 


- هذا مبلغ ضخمء فمن أَينَ ياي به؟ 
2 089۳۷99 
- وإذا تعذر أن حمَعَ البلغ بکامله؟ 


- عندئذ یساق إلى السجن. ویلقی العقاب 
الق تی 


- لا أفهم. یا عبد العزیزء ناذا تخد جانبه 
وتدافع عنه . 
- ایاناً می ببراءته» يا مولاي ودفاعي عله هو 


دفاع عن صديق مخلص . لا يزال يؤذي لقضیتنا أجل 
الخدمات. 


- آسیت أنه كان عدو بى ام اللَر(۲0۱4 


- جل مَنْ لا بخطیء» يا مولاي . 


آي 


3 5 £ 7 
ما دام الأمر کذلث, فنحن نكتفي بان یدفع 


انه لا علك هذا المبلغ . 
- لیتدبر الأمر. 


كرس - 


۳ - موسى والي أفريقية 


مساء قال له عبد العزيز: 
5 2 0 
أحي في آفريقية . 
۔ لاذا پا مولاي. 


- إِنْهُ قابع في قصره. . مستسلم للبذخ والطرب 
متوان۱۹) عن القيام بواجباته» مهمل لشؤون الرعية » 
وقاعد عن الفتح ۱ . 

ما باستطاعتا آن نفعل رطف یسمل 
برضاه . 


۔ سأعمل على عزله . 
9 , 


ای مک 


3 ۳ 
- اتعود معي » يا موسی إلى الشام؟ 
- كيف لا؟ 


0+ 0+20 


مکانه . 

- هذا منتهی ما آشتهن . كنت وما زلت منذ 
نعومة أظفاري أحلم 0 ولكن حت ) الآن 1 تتح 
لي فرصة زيارتها . 

ما تست أن تحقق وأنت شيخ أَزبتُ۷۸) 
سنوه على السادسة والستين: 

- مولاي» آیقاس عمر الإنسان بعدد الأعوام 
الى عاشها؟ 

د وبم إذا» 

ا آدری ائذي 5 آن أقول . 

- آآنت واثق من نفسك إل هذا احد؟ 

- كيف لاء وأنت عضدي()۱۴ 


- ۳۵ + 


۶ 
1 
0 
8 
5 
2 


وصل عبدٌ العزيز إلى الشام برفقة موسیء بعد 
مسيرة سبعة أيام» واستأذن بالڈخول على الخليفة . 


دنا الذى آق يف يا عبد العزیز؟ 

٤‏ أن بر بوعل وهنا قد أن لیدفع 
ا خزای بالرغم من براءته يما نسب إِلَيْه . 

ا ات ت آنت معه؟ 

- لأمر بالغ الخطورة. 

- بالغ الخطورة؟ تكلّمْ» يا عبد العزيز. 

ان خسان بن النعمات: نات ثم على الغار الذي 
آورثه إياة جح ےھر 

۔ هذا ما أعرفه . 

- ولکن» پا عبد الملك» أفريقية بلاد شاسعة 
الساحة متعدّدة الأصقاع » وثئّة العتقد. ثرية » 
كنوزها لا تنضب . باستطاعة رجل خلص مقدام» أن 
یسیطر على أصقاعهاءوأن يتوسّع ما شاء فيها. 

- ومن ك تأي مبذا الرجل؟ 


RE 


- هو الآن بين يديك . 


- من ؟ موسی؟ الا ترى أنه شيخ هرم؟ 


۲ کے : 
- وله 5 مولاي» واطلق یده. فسوف ترى 


انحر ميي. يا عبد العزيز؟ 

6 آقول احق . أصبح العرب من الضعف 
والوهن حتی بات أعداونا يطمعون بنا. ولن يمضي 
وق طویلء حت يتغلّب علينا البرير ویتحکمون بناء 
وقد تُخرجونا ی أفريقية؛ وعندئذ تال بستحیل 
عَلَيْنا استعادة تلك الدّیار. 


ماذا تری يا موسی؟ 
أنا عبد مولاي . 
- هل تقو ی على النبوضٍ مذو المهام السام ١»؟‏ 
ا الأمل بالله يا مولاي» فبه وينه النجاح . ما 
زلت قوي الساعد نير البصيرة. مطمئثا إلى قذري 
واثقاً بنفسی طاعاً إلى حدمة الخلافة . 


کر پچ پک 


رن ےم م مه 
- وليناك آفریقیف یا موسی بن نصں واطلقنا 
فيها دك فهُبٌ إليها برجالك واغمل لنصر: وعرّة 
العرب . 


- لن أرتاح» يا مولاي قبل أن أَبلْعَ اهدق 


- إذهبٌ وعين المولى ترعاك . 


وقف موسى » وقبل يدي أمير المؤمنين» ورفع آيات 
الشكن والامتنان إلى صديقه عبد العزیز ومد الله 
وشکره على نعمه» ثم استأذن وانصرف. أخذ موسى 
يستعدٌ للذهاب على راس خلة کری إل أفريقية 
لاستلام مهام منصبه. وقبل أن يسيرٌ البهه جمع جيوشه 
ومعاونیه. وخطب فيهم وف من اجتمع حوله. وقال: 
راہااالاس شاء الول الل القدی بحکمته 
الفائقة أن يجري فتح القارة اأ کٹ على یدنا وها 
نحن إليها نسیں معتمدين على شجاعتر وحكمة 


لحل ا فلتقدمٌ جميعاً بقلب واحلر ویلر واحدة 
ولنتشبٌّت بکل ار تا و مو اس مان 


-۳۸۔ 


شبرأء وان كان ثمنٌ ذلك الشبر دما مرق 292 
ر رو 9و 


تر می فاليا فانیة والأمة خالدة . من أقدم سیخلد 
ذکره في صفحات ماثر الأمة با أتاها من خير على 
یدہء ومّن هرب أو توان فمرذول إلى الأبد. 
ها الّاس الطریق الف سنباشر اکر عليها 
شاقة صعبة. فمَنْ له طاقة مها فليقدم» ومن يخافُ 


الحرمان والشدّة والآلم والقتال فلیحجم<۲). 


نا رجل كأحدكم. فمن رای مي حسنة 
بت عل مثلهيا . ومن رأى متي سيئة 
بت سا ان ظز ء کا تطئون»وأصيب كا 
تصیبون. وسوف تكون لكم عطايا نضعفها ٹلاٹا 
فخذوها هنيئاً مريئاً. ومن كانت له حاجة فیرفعها 
إلیناء وله عندنا قضاؤها ما عز وهان» مع المواساة إن 
شاء الله) . 


مثی موسی بن نصیر في مقدّمة احیوش یواکبه 
من أولاده عبد الل وعبدٌ العزیز» ومصروان: وعبد 
الأعلىی: وعبد املك وعبد الرحمن موکان اقل نما 


-۳۹۔ 


١ 

1 
اک 
و 
: 
2 
1 


يأكلون:ويشربٌ يما یشربونء ويقاسي ما يقاسون» 
وینامُ حت ينامون. وما إن وصل إلى القبروان» في 
أرض تونس اليوم» حت وجد العرب على آسوء ما 
یکون. فهم متفرقون ومو رظان شيعا لا يساند الأخ 
آخاه. ؤقد تول علیهم الضعف وزوح الاتكالِيّةٍ 
27 "' لا يحرؤونَ 090 
من سطوة ابر ولا یرون إلى عيد» معزولون في 
دارهم غرباء في آفريقية 

عرٌ على القائد المغوار أَنْ يرى ما رای وشعر 
بناب ب الام یبش في کبیی ح2 شلد من عزائم 
القوم. وتلهم ويذكرمُم بافي من سبقهم 
ويحمَرّمُّم على الأعمال الجیدةء وما زالَ حت جم 
شیمل ما تفرق وقوی أواصر ما ومن فأحيا د 
الوات. وغالباً ما كان يلهج بشل هذا القول: ١‏ 
لرجلکم. ولکي عاجز وحدي عن إقام 0 
1 عليه. عليكم أ تحاربوا الخوف في نفیکم 

على التؤاكل وتنبّذوا الأحقادَء وتْتَوِعُوا على 

۳ والخير» ويُقبلُوا على الوثوقي بانفسکم». 


ےج اف 


تناقل الناس خبرٌ وصول موسى وأهدافه في 
أفريقية» فدبّت الحميّة في النفوس. فاقبلوا ین كل 
صوب إلى القيروان . 

٤‏ و" 
دای ان إغا كان قبلي على أفر یقیة أحدٌ رجلین: 
مسال یب العافیةء رفي ا ا 
ويكره أن يُكلّم ويحبٌ أن يسلم» > أو رجل ضعيف 
العقيدة» قليل العرفة» راضر بالهوانٍ. ولیس أخا 
حرب ال ول الشهر واحسن النظرٌ وحاض 
الغم مت به مه إن ظفر لم يزذه الطّفرٌ إل 
سار وا كت أظهر جلاتة ری وبعد» فان 
كل مَنْ کان قبلي كان يعمد يعمد إلى العدو الاقصی. و 
عدوا منه أدنى ینتهژ الفرصة ۰ عل مرت 
ويكون عونا عليه عند النكبة . و لا آریم۱۱» 
هذه رت وا حبال المتنع حتی یضع الله آرفعها 
وِيَذِل أمنعهاء ویفتخهاعل العرّب بعضها أو 

. جميعهاء أو بحکم الله لي وهو خيرٌ الحاكمين»‎ ٤ 


ت موسی الأعین»وراح یسال عن البسلادِ 


E 


وطبیتھا وقلاعها وأَمْلها وعاداتہم وعن القبائل المرتدة 
وقوتما وما يكي أن يفيد نها إِنْ أعادها إلى الطاعة. 
ثم جم صفوفٌ جس بالشدّة. وورّع 
عليهم السلاح» وأشرق عل تدریبهم ونفخ فيهم 
روح م الحميّة والعزة . وبعد أن استکمنل دراساته» 
وتجمعت لديه المعلومات التي كن امد مياه 
و مور ا ويخطط بعسزم آکید وحذر 0 


لاستكمال فتح أفريقيّة والغرت الأقصى وسحق 


العدو ۳ وجد. 

۱ 7 اس 

وذات مساء جمع حوله قادته واولاده» وقال: 

غیت نله( 

513 

اوت تقع قلعة «زغوان)؟ 

- إنبا تتوسّط المسافة بین القیروان وتونسء ولا 
تبعد عنا أكثر من مسيرة يوم واحدر. 

- وما عن المدافعين عنها؟ 

ا 

- نحن يا بی 5 القيروان» نعیش محاطين 


۲ 6ب 


بالأعداء» والمغبرونء ہاجمون رجالنا ليل مار 
ويجعلون قاعدتنا هذه غير آمنة فقد حان البوقت 3 
كي ندخلهم في طاعتنا لنرتاح من شرورهم. فنامن 
على أنفسنا منہمء فهل لك طاقة بزغوان»؟ 

0۰ 1 عًا إذا كانت لي جر 3 الفتال ؟ 


عالت وَل نیو وين 
فارس مجهزة السلا ولتتجه نی اول فرصة بای 
0 الظلام إلى رُغوان. وعِندَّما تصبح على 
بعد مسيرة ساعة واحدة منها» ۳ الكتيبة إلى مس 
E‏ به ہے هذه 
0۵0 ال عة واللفاجاق ولا تعودوا إلى لوا 
إلا وقد أتاكم الله نصراً مبيناً. 

يا بی ! لا تعيروا انتباهكم إلى مَنْ هم خارج 
الأسوار... فافَْلَمٌ٦٢)‏ میدب في نفویهم 
وسَيَسْتَسْلِمِون إِلييكم دون حرب . 

يا عبد الله حافظ على حياةٍ رجالكِ ما 


كت 

۱ 

o 

تم 
۱ 


۳ 


2 - 


استطعت» وصن کرامتك قبل حباتك. اذهب 
وفك ال ولا تنس أننا عليك عَقذنا آمال الأمة. 


با بات ين 

مشنی عبد الله بجیشه إلى «رَغُوان»» واعتمد الخطة 
يي وضعها 0 موسى . . وف م هذه الأثناء كانت كتيبة 
تجاهد ات وتناوش للقضاء 1 ا 7 
المقاومة بأقمی ما مُکن من السرعة. 

وتا إن وا عة بالقرب نو رغرالاء جی 
قال لرجاله : : «وضع موسى ثقته بنا)» وهي المرّة الأولى 
التي نخرج فيها إلى فتح» فعلینا أن نتتصر أو غوت , 
عنذما عون نداء ارب 'هاجوا جميعكم دفعة 
وا متکاتفین متساندین . والثصر لنا. 

وفی السّاعة المقرّرة» تَقلَمَتٍ الفَضائل بسرعة 
خاطفة وثبات عنیلر باقجاه زَغْوانَءوقد عقدت النية على 
فتجها مهما غلا الٹمن . 


-4 


ا ساعتان على بده المسيرة حتی کان 
الکشافة يدون على عبد الله . وقال آحذهم: 

- وصلتِ الفصائل جميعها إلى الأسوارء والقلعة 
ما زالت تغط في نوم عمیق. 

3 باشروا احجوم فورًا. 

ودرگ ہے الحرب. فشقت ظلام الیل 
وألقت الرغب ۲ قلوب الأعداءءفإذا بأبواب القلعَة 
تنفتح وتتدفق منها فصيلتان إلى داخسل لاشوار. 
التحمت الأجسام» ودارت مرك خيفة بالسّيف مع 
جنود اعد اء في ضوء القمر. 

وما إن بلج لعج حتی برژ عبالله للاعداء 
قائلا : 

- إفتحوا آبواب القلغةء واتركوا أَسلِحَکُم ف 

آماکها فقد أَمتتكم على حياتكم راقم . 

تشاور القوم فیما بینہمء فرآوا أله لا ہبڈ من 
الاستسلامء ففعلوا. 

و یل الأمز حق اهتحت زغوان»وسقطت 


د ۶06 - 


ع تمت تح کو ود د 


بين يدي عبار الله . عندئذ ترك فيها مئة فارس وقفل 
راجعا إلى القيروان. 

وصلت بشائر النصر إلى موسى» ففرح وشكر 
20 سي رافق بع قاد ا 
وأعیانہم لانعتال: عبدالله وجنوده تقديرا هم على 


بساليهم . 


با ہے 


ء - احتلال ا لغرب 


كان قصر موسی یعج بالاعیان والقادة حون آنه 
عيذ ارايخ وقال له : 


ف الات اة تطلت مواجيتك 


وما إن مثلت بين يَدَيهِ حتى قالت: 


- پا این نصیر. 
- ما وراءك يا امرأة؟ ۱ 
۔ لقد طّقت شهرتك الآفاق. نك جعت 

كلمة العرب؛ وإذا بهم يد واحدة في خدمة الأمة. 

العربية. لي طلبٌ لَدَيِك. هل تستجيبه؟ 
۔ لن نردٌ لك طلباً إن كان في مقدورنا إتهامه . 
۔ آتعرف عقبة بن نافع؟ 
۔ ومن لا يعرفه؟ 


¥= 


- أندري كيف قتل؟ 
۔ إن كسيلة جم ین البربر جموعا أ غفيرة» 
وهاجم ما الجيوش العربية› فكانت E‏ وة 
المشؤومة التي یل فيها عقبة . 
- إل مه على يدر ار بعد کل الأحجاد التي 
آورئها العرب ترك في نفوسهم جرحاً لن يَندَمِلَ. وقد 
ثأر زهير بن ان وأتباعه . 


- وما ب غین منا؟ 

کل ما آبتنیه آن تحتل جیوشنا سجر 
مواطِنَ آل کسیلة» ون تُطلِق ية أولادي عياض 
وعثمان وأبي عبيدة فيهم لیٹاروا لابیهم . 

0 ") ار شین أنه 
نما تدق الساعة. 

- عسی موعدنا معها بات قریا: 

- الأمور مرهونة بمواقيتها . 

۔ لا حاجة بنا إلى من يجنا على أمر نرغبٌ فيه 
ونسعى إليه . 


3-0-7 


بل اع 

- البربر حاربون أقوياء الشكيمة» لا بهایون 

- نحن نذرك ما تقولینء وسنعد للأمر عدته 
ول فلت حتی ید ۳ 
العريّة . لد ید جو 

7 أسابيع قليلة سادت القبروان حركة غير 
معتادة. . . وتدققت إليها جوع غفيرة. تحدّث الناس 
عن حلة جديدة سيقوم ہا موسی بن نصير. 

وی ذات مساء دق نفيرٌ احرب . لبس العرب 
دروعهم وخوڈھم وتقلّدوا سيو فهم ) د 
جر وا اس لا النفوس » وقد تاقوا للتغلب 
جیشه وجعل عياض بن عب بن نافع بجانبه. 

أخضّع موسى القبائل التي خرجت على طاعة 
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ای 7 ا بوجوب نش وإخضاعها 
لاستتصالر شَافة٢٢)‏ التمرة وتوفير الأمان لحيوشه . 


وأرسل مومی الرسل | إلى صاحب مصر يخبره بم 
حصل وی 0 e‏ 0ھ أذ الله قد 
0000 "ا" اديه وقد بلغت 
ضحايا البربر في هذا القتال» مالم تبه في أَيٰة واقعة 
مت لطر یو ہہ 3 
لو ا موہ عافد ات 


ب4) . 


ولا وصل الرسولّ إلى مصّ ودفعٌ الكتابٌ إلى 
صاحبهاء هله رقم الأسرى العظيم» واعتقدً أنه مبالغ 
فیەء فدعا أحدّ مستشاریه وقال له: 


۔ ويحك. اقرأ هذا الكتاب» وآبدِ رأيك . 
فالتفت المستشار إلى الرسول» وسأله ؛ 


ما علَد الأسری من البربر؟ 
اه يا مولاي » اکر من أن يحصى» فهو بعدد 
مال لص ل 
۔ هل دخلتم سجومه؟ 
_ دحلت کس تا سجومه» بعد ان کدنا نفنی 
آل کسيلة. 
۔ وما ينوي موسی أن یفعل؟ 
aa‏ 
وداح الستشاز يقرأ الكتابء و رأسة از 
هذا وهم . ساراجعه فی ذلك وأطلب بنه آن یک 
الرقم الصحيح . ش 
وکتب صاحب مصر إلى موسی : 
«بلغني کتابك» وتذکر فيه انك قد سرت رن 
الأعداء ثلاثين آلف فارس . فاستکثرث ذلك؛ وظننته 
سا من الکاتب» فاكتبٌ إلح الآن حقيقة الأمرء 
واحذر الوهم» ! 
ولا عاد السول إلى سجومه؛ وأبلغ مومی 
كتاب صاحب مصرء عضب . 


- ۵۱ 


۔ ألا يث القوم بكلامنا؟ 
كلا يا مولاي» تھا یعتقدون ُن هناك خطاً 


من الکاتب. 

- لیس هناك خطأ لأنني جعلتٗ الرجال ف 
صفوف في كل منها مئة أسير» وجعلت أولادي وأبناء 
عقبة یعدُونہاء فإذا هناك ستمئة صفت منتظم . حقاً 
ہر سم فإن عدد الأسرى هو 
ستون آلف أسيرء ولیس ثلاثين کما ذكرت . 

هیا يا مدان ارتح يومّين أو ثلائةق ثم عد إلينا 
لتحمل جوابّنا إلى صاحب مصر. وفيه كتب موسی 
تقول بل آن الامن اذ الل باك أنه اسکر 
0 0922 الذي آفاء الله عل وأنه ظنّ أن 
ذلك وهم من الكاتب. لت ا اقم مانا 
ظنه الأميرٌ والعدد. أبها الأمیں هو ستون الفا حقاً 
ثابتاً بلا وهم)» . 


د اد ماي 
كد وج وت 


۱ 5 7 5 3 ر فو 
هذا النصر ا مبين الذي احرزه موسی مکنه من 
احتلال بلادِ الغرب ما عدا إقليم طنجة. وهو إقليم 


۔٥٥ى‎ 


ەك 2 ت# و 
فسيْحٌ يطل على الحیطِ الأطلسي والضیتِ الذي عرف 
فی| بعد بمضيق جبل طارق . 

رت مومی من حدوم يَقِكُ عِنْدَهَا 
فراح پرئو إلى أبعدّ مما وصل إليه بكثير وكان عبد 


العزیز صدیق موسی » قد توف 07 الخلافة مکانه 
الولید » وقد کال حساده وأعداوه . وكان أشدّهم ابا 


عكرمة الذي راح ل الوليدٌ على الفاح العظیم . 
- إن آخر ما وصلتا من اا الغرب» یا 1 
080007 پروی قن کل 9-30 ولم يستعصٍ 
عليه سوی سبتة . 
- النص يا مولاي » یوتیه الله من يشاء . 
ما بالك آراك غبر مختبط. 
- إن موسى » يا أمير المؤمنين» قد اص طحب 
أبناءه» وهم ۾ یرون معه ويقائلون إلى جانبه وكذلك 
أبناءُ عقبة بن نافع وطارق بن زياد. . 
۶ 
اف ا 


۵۳ 


3 


۱ ۷۹"ً 
ای روا ا ںہ سر ہہ 


94٦۹9 9۹۲‏ ) پ۶" 
ما لأمير امن 


3 رده ۶ و 8 £ 

۔ اصبحت جیوشه. يا مولاي» أكثر من ان 

حصو وهی کاملة العددِ والعذت وهی لا تعرف 
027 


۳ 


د عفد ان موسی رو ان رخ علی آوامرنا؟ 
- اتلك الخلیفةً وسيلة تجبره على الطاعة إذا ما 
با ان قول 

۔ دإ(" موسی بن نصير أميرَ كل تلك البلاد 
الفصوحةء وله تعر کک فا مت كناف 

شوونا. وأخشى . . 
جا حون > لا يتناقض في شع مع 

إرادتناء إنه ام0 لاد مجدا عظیا فأذخل 

البربرٌ في طاعتّناء وقد بلَغّنا آنه يعلّمُهم الل 


ت۵6 


+ ڈ ےہ و 
۔ نحن. لا ننکر فضل موسی» پا مولاي» 
2 مه ٥‏ 3 0 سم 
ولکننا نخشی أن يستقل بالبلاد الي فتحهاء ويعلن 
ملاعلا 
۔ انه رجل ورع حلص للخلیفةء ولن يقوم 
بعمل لا نرضاه. 
وبين الوليد وصفيّهه""© عكرّمة في هذا الحوار 
دخل عليه) أحدُ الحجاب . 
- مولاي» في الباب رسولٌ من المغرب . 
- أدخلة . 
بعد قليل » مَثْلَ الرسول بین يدي الخليفة 
فسأله الخليفة: 
3 ۶ م 
من اين انت مقبل؟ 
3 
ہے ۰ 
وهل تم فتحها؟ 


ل توت بت چ و خی یه 


۔ وهل كنت هناك؟ 
- نعی وقد اشتركثٌ في الحصار والفتح : 


0۵ _ 


وصلت جيوشنا الآن إلى ساحل البحرء وقد رأينا هناك 


جبلا عظی| وسط البحر. لم يبق في البلاد كلها سوى 
سبتة وما حَوها. 


- مخ يحكمها؟ 

- يحكمها أميرٌ بربري قوي الشكيمة اسمه 
يوليان» له سلطان عظيم على رعيّته من البربر وتربطة 
صلات وذ بغیطشةء ملكِ شبه الجزيرة الإيبيرية . 

- هل قاتلتموه؟ 

- هاجمت جيوشنا سببّة مرّات عديدة. 

- كان غيطشة يدها ین البَحرٍ بِالأعيدَةٍ والؤن 
والرجال. فيمكنها من الصمود. لم يطق موسی المكوث 


طویلا أمامّهله فاستكمل فق الإقليم الجاور, وأقام في 
ج او سو فا طرق وا 


- طارق بن زياد؟ لم : نسمع به من قبل . 
- إنه قائدٌ أفريقي ‏ من أتباع 0580 موسى . عيّنه 


E 


حاك) على المدينة وعاد هو إلى القيروانَ» لیقوم بأعباءِ 
إِدارَةٍ تلك البلاد الغنية الشاسعة . 


0 ثم ماذا؟ 


14 3 


- اك ضی ض تا يا مولاي» تحاصير سبتق وتضيق 
عل أُمْلِهاء ولن يطول الامر حت تستسلم لناء وتسقط 
في قبضینا. 


1 


ا وی يفن الآن؟ 

- ينصرف قافنا المظفّر الآن إلى الاهتمام 
بالاسطول. ّهُ یسم الآن في بناء مثة بارجة حربيّة . 
ويعمل حالياً على شق الل ےت 


مسبرة مس ان 

- وما التفع منها؟ 

ستكونٌ بعد انجازها ملاذ(۳۹) السفن العربية 
عند هب الواصف . 

_ هذا کل ما عندلك؟ 


- ۵۷ 


- يغيرٌ طارق بن زياد من جهيِهِ أيضاً على سبتة 
A‏ 7 غ 
وجوارهاء ويمنع وصول الدد والاسلحة إليها. 


- بلغ سلامنا إلى موسى » وقبل مغادرتك دمشق 
إلى القيروان» مر بنا وا حمل رسالة مثا إليه. 


۴ زر و 
- ایاذن لي مولاي بالانصراف؟ 
- رافقتك السلامة. 


بیع أن خرج ارك التفت اتد إلى 


- ان رسو إليك. پا أمير المؤمنين» دليل تو 


- إذاً این بالا وتعال معى نقضى بعض 
الوقت في لعب الئرد. 
و و 
بعد بضعة آپام عاد الرسول لیحمل كتابٌ 


سمه 


الخليفة إلى موسي حیث يقول فيه : سات 
اشنا على ما قت إليه من أعمال. یلو ق سبیل. 
ا فسرزنا ما أفاة الله علينا من خيرء ولا حاجة 
بنا لأن نوصيك بالعدل, في الرعية می ونحن معَكَ في ما 
اُقدمتَ عليه» ونؤليك على كل ما افحت من آقالیم 
وحواضر. ) 
e‏ 

أخذ العرب یتدربون على الملاحة ا 
البحرية الأخرى» لن و قزر بينه وبين نفسه 2 
يخوضٌ البحر > ويجتاح بلاد انلس الفاتنة والولاياتِ 
الإسبانية الأخرى الشرقت حیث کان قد مضی .عسل 
حکم القوط الجخاثر لتلك البلاد ون ونصف القرن . 


وکان العرت قد حاولوا في الصف الثاني من القرن ‏ 


الأول اهجري غزو إسبانية أفريقية› E‏ علی 
السواحل, الإسبائيةء في عهدٍ اللك فمبا القوطي إلا 
هم فغْلوا. وتوال على العرش من بعله آرفنج 
وأجیکا وأخیلا. 


پان با ماد 


-۹۔ 


ہہ ہر روہ 
التوسط ات العرب بعض النجاح في 


نات تا ۰۲ "0 ومنورقة . 
وانتشرت ا حضارة العربيّة في كل 
أصقاع افريقية . 
وفي هذه الأثناءِ مات غيطشة وله أخيلاء 
غير أن النبلاء تآمروا عليه وخلعوه واغتصیوا العرش؛ 
وولو سیا فائد كاير القوطي رودريك الذي 
ہت کت" حاکم سے ہے لها 


ولديه. 


أخيل الخليفان يتدارسان خخطة حکمة کنیا من 
الفوز على خصیها لذريق. وكان هدف يوليان جرد 
الانتقام لنفسه. 

وكان الحصارٌ العربي قد اشتدٌ على يوليان 


ات 


وانقطع مدد إسبانيا عنهءوم یب عنله أي ملف 
مه 

رات سا نادي اند اخضائة وال 0 

- هل لك بالذّهاب إلى طنجة؟ 

۔ وماذا هناك يا مولاي؟ 


- مل هذه الرّسالة إلى طارق بن زياد. على 
جناح السَرعَةء وتَسَلّمُه إيّاها قبل أن تسقط سبتة. 


کا فاا مرا 
e‏ 
وصل رسول يوليان إلى یّم طارق» ودفع إليه 
رسالة مولاه الذبي 1 يقول: 
- ان شثت ان تعبي الخرب بيتناء فأنا ایم 


مع بعضٍ 0 أن نكونَ أدلاء العرب في غزو 
إسبانيا) . 


3 27 ۱ 2 
خف ظارق الرّسول لا 


- 


«اتصل ببوسیء فقد تلاقی الفكرة لَدَيْه قبولگ 
9 سس چا 


وفاتحة في الأمر فأجابه: 


- إن كنت جادًاً فيها تقول» افصد تونس ثمّ دار 
الصناعة فیقوذك رجالی إلي»ونرى ما سیکون؟ 

وما هي الا بضعة یام حتى كان موسى يَتَمِمُ 
بيوليان على متن إحدى السفن الحربيّة العربيّة. 

۹ کو9 يا يوليان» جاداً في حديثك . 

۔ ولاذا لا أكون اذا ؛ فانتم ول السفن لنقل 
الرجال والأعتدة والژن وأ الأندلس في حالة من 
سی والانہیار لا مثيل فا واعیانها متفرقون تسا 

0 ۲ ۱ 

وأحزاباً. وملكها المخلوع ي قصري لا بلك من 2 
شیف ۳ 3 عن د بالرجال على أن 

9 أتطلّع ا إلى غزو اسبانیا 


ولکن. . 


- ۲ س 


وگن ماذاء اي الأندلس بلاد فيها 
حسن ۰ يفوق ما في العالم ام وقد جمعت أرضها 
من النافع وا خیرات وطیب الزارع ووفرة مار 


۶ ۶م‎ o 


وغزارة الیاه ما عجزت اي ارض عن هله . 

۔ ستَجد فيها من ا خصب والثروات ما لا تجده 
0 بها گس 5 
في اي مكان. امّا رجالما فجبناء خاملون ضعيفو 
الا 

- واللہ نك تشوقي إلى ¢ ولكني عاجرٌ 
عنه الآن . وع قبل ان اقدم 9 اکاشت مولاي 
]0 

لي إذاً أن قود رجالي |لبها, ال 

سا وأقائل مق فیها وأسبي نساء‌ها را انا 
وأستولي على ثرواتها وأعود إليك سالا معافی . 

هل أفهم . 

۶ الع 0 £ 

۔ آنا واحد من رجالك» وساحارب تحت 
مرك هل ابیت حريّك مع سبتة؟ 


ا 


3 تور 2 

۔ لقد انهینا حربنا مع سبتة وسنعاملكم جميعا 
کأخوانِ لنا. 

۔ متى يأذن لي موسى ء بالمسير إلى إسبانيا؟ 

داسناعة تشام یا پولیان. 

۔ جمع حاکم سبتةف من أَهلِهِ جمعاً غفي رأووسار 
بينم على مركبتين إلى ساحل إسبانياء فنزل فيهاء وأغار 
وسبى وسلتة ا سالمين إلى سبتة . 

اس لاس 0 اناس وبدا أوسى 9 الژعل 


إلى التليد. ۳ إليه 00 07 


الواقع 
تردّد الخليفة بشان غزو إسبانيا لالاخطار التي 
قد يتعرّض ها العربٌ» كما خثي أن تضیع أفريقيا 
أيديهم . 
۔ ما بال أميرٌ المؤمنين؟ 
۔ آنظر ما یقول رسل موسی . 


۔٦٤-‎ 


م ت 


اعتقد عكرمة ان الإسبان سوف عون عل 
موسی ویقضون علیه فیتخلص منه دون ی 

- إن الفكرة رائعة حقاً. يا مولاي . 

- ولكني ضنین بحياة العرب؛ وغبر واثق من 
النصر. 

لف 3 بت 

_ دعى یا مولاي. ولا تثبط همته فلعل اللہ 
يساعده على فتح مبين. 

وعاد الزسول يحمل رسالة الوليك یبا يحض 
موسی على الفتح ‏ وا رما به قال: «إياك وان 
يخدعك یولیانء ویوقعك في مکائده» فتندم بعد نوات 
الأوان». 

اعتمد القائد العر الحذَّرٌ في التعامُل مع 
يوليان» بسالرغم من تسلیم سبتة, ہوا کو 
جو رت یامم بالسفن لیا اس من 93 
داد وما إ ماس ےس 


- 0 


32 


ہ2٤‏ © 
۔ لك عندي مهم في غاية الخطورة» فهل انت 


لها؟ 


ولکتي ما زلت غير واثتي» و ا 
و ان اتاكد أن “الفح یور ويب 9 تتوافر لدي 
العلومات الوافية عن مدی الخاطر التي یتعرض ھا 
جیشنا في حال القیام بجوم على إسبانيا. 


- ان تصِ4فك هو ا حکمة عينها . وما الف 


of 12 


تريدني أن افعل؟ 


000‪ 9 . مقاتل من 2 الاشدّای 
ولیک یولیان دليلك وائج . مهم إلى شع الإسباني» 
واشتکشف الطریق » ون بنفسك من ان اشلافات 


ھە سے لس 


تنم نين ارت الغتصب 0,7 E‏ 


ا 


الخلوعء واتصل بهذا الأحير إِنْ آمکنك الظرف: 
وائظر في ما يريد. 
- ارى أن جميع الظروف مؤاتية كي نقوم بغزوة 


مو فقة . 


- إذهبٌ نصرك الله » ياطريفء ولا تعد إلينا 


5 


ما هي سوی یام قلیلً حت كان طریف یتجه 
على مت أربعة سفن حربيّة من سفن يوليان إلى ثغور 
١ 00 0‏ یلق في البحر 1 مقاومة. و 
کات ال ون مال فان اس ی 
عشرة من ا طبيعة السّاجلٍ 
الذي مینزلون فيه» ومدی قوة التحصیناتِ التي على 
المهاحمين اا 

ويعدكذ تقدمت لسن موزست فى اك الو 
ونزل المقاتِلُون إلى ال وراحوا بجتاحون القری؛ 


-۷۔ 


ویسشتولون على ا ويتنقلُون آمنین مِنْ تُر إلى 
آغرة وکان رخال ۳ يساعدونهم في ذلك ثم 2" 
سا لین إلى المغرب . 

عندفذ ادق الطريك یڈ ااستاوضل 
الشاطیء الإسباني . 


-۸۔ 


٥‏ - طارق بن زياد يباشر احتلال الأندلس 


كان موسی ينتظر عودة ا حملة نع الصس 
فلا رأى لذي ارز قرز التحرّكٌ بأقصى ما 
یکون من السرعة. وفگر بطارق بن زياد الذي كان 
له شا في الفتوح العرییةء ركه ثل هذا الأمر 
الخطير. 
- یا طارق» قد وَلناكَ قبادة الجيش في إسبانياء 
جع الجالوتجة لا رت الله التو کی 
تظفر با ابتغیناه من نصر. فلك من صدق العزية 
وقوة الشكيمة» وشدّة البأس» وصلابة العود. وحسن 
الکلام » وخبرة في الناس ما مجملك هلا اما 
مپذه الهمة اليلة . سے بجانيك ان وطریف؛ 
وخبرة قادة العرب . 


أذ الله بیدك . 


1ب 


ونا تمت الاستعدادات» وجھُز يوليان السْفنْ 
كل ما حتاج إليه الحملة من أعتدة وسلاح ومؤْنٍء 
نار طرق عل ران هذا لفن اللي القن 
سبعة E‏ جلهم من ارب ووقف على متن 
سفینته يتأمل عجائب الکو وَيظرٌ إلى السماءِ متوجُھاً 
إلى الله بقلبی طالباً منه العون والقوة. 


القت اسفن مراسیها قالة الجزيرة الخضراء 
عند صخرة جبّارة حملت اسم 7 وتَعْرَفُْ حتی 
الیوم باسم «جبل طارق». وبعد أن آخذ الجنود 
قسطا من الراحة أكملوا مسیرتبّم فقادهم یولیان إلى 
مكان آمن يَعْرقُه في جنوبي إسبانياء يقال له البحيرة. 
نزلت جیوش طارق في تلك الحلف وتورّعت على 
الساحل القریب دون آنْ یعترضها معترض . 

كانت الثورة مشتعلة في اسبانیا بين لذریق 
وأخیلاء فاخذ الإسبانيون مهربون أمام العرب الهاجمین 
حاملین ما حف من أمتعتهم . 


عَلِمّ لذریق بنزول العرب على أرض إسبانيا 


ہے ۷ت 


فأدرك الخطر الذي تہ عرض له بلاده. . فجمع قادة 
الراي وأعيانَ البلاد. وقال مم : «يحدق بنا الیوم خطرٌ 
عق فنحن بحاجة إلى جهودكم كي نستطيع أن 
نقاوم العرب وننتصر علیهم . ولا أخفيكم أ أن القوم 
يتمتعون بشدّة اراس فعل کل منكم مر 
فة قذر افيا رم اتا إل کت 
للوقوف بوجه زحفهم الجارف, ورذهم على أعقا 
خاسرین» . 

وهکذا اجتمعت لدی لذریق جیوش جرارة 
قثر اها سن الك غارب ولکن هذا اہر 
یٹن طارق عن عزییٍ فاخذ يجتاح القرى والقلاع 
واحصون ویتقدُم بسرعة إلى داخل البلاد. ولا حمل 
إلية رسله خر جیوش لذریق بعك إلى موسی 
حلت الو لود a‏ 


وجه جیوش خحصمه فأنجدّه بخمسة آلاف محارب . 


وقعت ذات يوم امرأة عجوژ بین أيدي العربء 
فا حت عل مَنْ آس‌هنا آن يد پسمح لما بواجهة طارق 
فاقتيدَتٌ إليه . 


-۷۱۔ 


A 0بی‎ 

- هل أنت قائد الجيوش العربية؟ 

00 

- هل لك شامة في كتفك الایسر؟ 

۔ ولاذا؟ ما شان الشامة؟ 

ول 

آمر طارق أحد ا حضور بالکشف عن کتفه 
الیسری فاذا فیها شامة . 

دهن ان شاخ و : 

۔ كلا . 

- اذا؟ 

- ما اسمك يا رجل؟ 

- طارق . 

"- اسمعء يا طارق. كان زوجي عالاً بالغيب» 
ترا للحدثان قبل وقوعها. وقد رذد على مسمعي 
E EE E‏ . وهو ربع 
القامةق ضخم الجثة» آسود العينين يحمل على كتفه 
شامة يَتَمَنْطق بالسيف. وأرى أن هذه الأوصاف 


رش 5 


تنطبق عليك . فأنت هو ذلك الأمير. 
ماذا بعد؟ 


- سيكون النْصر بجانبك في جميع المعارك التي 
تخوضها. ستخضع لك أقاليم بلادي بأجمعهاء ولكن 
هناك حطر يتهددك ويأتيك على يد أمير آخر يحسدك. 
ی خی د في وجهك. استبشر طارق 
مر باکرام العجوز واطلاقها. ولکنپا رفضت 
e‏ ال احفة ناک من أن ما قالة 
Ue,‏ 
اقرب ج لذريق:وافعدف طارف ات 
حین علموا بدنوه وتخاذلوا. آما طارق فقد ازداد مانا 
بالنصر ووثوقا من نفسه. ورأى أن يشدد من عزائم 
الجيش » ويحنه على التذرع بالصبر والاقدام عل 
ا حرب؛ فوقف فیه حطیب قال: 


انا الشاس آين الفر؟ البح من وراك 
والعدو أمامّكمء ولیس لكم والله إلا الصدق 
والصير. واعلموا أنكم في هذه الحزيرة آضیع من 
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الأيتام على مائدة اللثام. وقد استقبلكم عدوکم 
بجيوشه وأسلحته وأقواته(۳۱) موفورة. وأنتم لا عون 
لكم الا سيوفكم» ولا أقوات لكم الا ما تستخلصونه 
من أيدي عدوکم). 

وفي صباح الیسوم التاليء أقبلت ابمیوش 
الإسبانية الجرّارة وعلى راا لايق مولا عن 
دابتين» وفُوقَهُ مظلّة مزيّنة بالأحجار الكريمة من ياقوت 
وزبرجد ود وكان يرتدي أفخرٌ ثيابه» وسيفُه إلى 
جانبه» ف ر4"( قادته وأعیان اتور وهم یلیّسون 
الزرذ ويعتمرون ا ود 8ءء ویتقلدون السیوف 
والقسي . 

التقی یخس و رد 
الذي يصب عند رأس الطرف الأغر. 


0 متشی العربٌ سيوفهی وکلهم زان بقضيتهم 
0 نشم وارتفعت 77: ارت من 
حناجرهم فشقّت عَنَانَ السماء» وإذا بهم يحملُون حملة 
لن اواج عل جیوش اسب شرب 


VE 


الرؤوس عن الأکتاف وإذا بالأعداء يتراجعون تحت 
وطأة العرب الزاحفين . 

صفق لذریق» وصاح بقادته وزچاله كي 
بصمدواءویصڈرا هجوم ا . وتوزّع قادة هؤلاء 
3ئ0 صفوف جنودهم » ويتخذون هم مواقع جديدة 
قبل أن يكروا ثانية . 

وفي هذه الأثناء أقبل يوليان ومعه أبناء عطرشة 
المجلك الخلوع» OE‏ مقابلة طارق فخرج إليهم 


سائلا : 
ما الذي تبغون؟ 
ونسائنا وأطفالنا . 


عليكم الأمان. 

- دعانا لذريق إ إلى مؤّازرتِهِ في هذه الحرب» 
حجف ما اعدو اوناك يننا امسن لين 
ی عدم ١‏ الاستجابة . ولکتنا قلناء ۳ لذريق 


۷۵ 


أتباعنا وقائد جیشناء فقد اغتصب عرشناء واستولى 
على أملاكنا وضياعنا. وفگرنا لا با يدعونا ل 
وقلنا إنکہ قوم طارئون لكم بلادكم ا 
ےہ مس و سب sC‏ 
بلادناء اما سم 0 فرجون عنا. فجئنا 

۔ الآن r‏ 

۔ كيف ذلك وقد ملنا إليك» ووضعُنا قوانا تحت 
نض فك واخذنا آنفسنا بنصرتك؟ 

۔ نکم تطلبون متي أن آعینکم على استعادة 
ملك أبيكم والانصراف عنکم . 

إذا ظفرناء تعید إلینا ضياع والدنا بالأندلس 
وعددها ثلائة آلاف وکلها نفائس مختارة. 

فكر طارق بينه وبين نفسه: دن مَنْ يحون 
بسلادی لن يتجرأ على قوم طارئین. وراد آن 


ت۷ت 


يداورَهُم حتى يبقوا في صضوف ولا تارمم 
فأجابهم : 

- كيف تريدٌون أن أعدكم بديارٍ ليست لي 
وبقرىٌّ هي ملككم. حَارِبُوا لذريق» وتعلّبُوا عليه 
واستعيدوا منه ما اغتصبه منكم . 

- أتسمح لنا أن نحارب في صفوفكم؟ 

- إذا شئتمء أن تا زا ونوا فعلیکم آن 
تنضموا متفرقين إلى كتاثبناء وتطيعوا أوامرٌ قادڑناء ولا 
تخرجوا على طاعة أحد منا. وها هو يوليان قد سبقكم ) 
ويحارت فی صفوفنا کواحد منا. ویتدخل بن جلد 
لذريق وقادته» ويستميل إلينا أعداداً لا نحصى. نیا 
فى کتائینا. . 
ن نعتر اتا لحد. .. 

۔ هذا عائد لكم» لکننا نخيركم بين أن تبقوا 
على حياد, أو أن تکونوا واحداً ماه فإن رآینا منکم 
سے والإخلاص والحنكة والمعرفة» مدنا 
فسلْمناکم القیاداتِ التي تطلبون . 


وکان كره أبناء عطرشة» أعمى قلو هم » فقبلوا 


-۷۷۔ 


فوژعهم على الكتائب» وكانت 0 
ولیس فيها من الات سوی القلیل . 


كان نہر البرباط يفصل بين ال حیشین . احتفظ في 
لیام الثلاثة الأول کل منبا بمواقعه. واقتصرت 
العارك على بعض ا مناؤشات والاشتباكات. ول سر 
الفريقان سوى قليل من الرجال. 

وكان أبناء عطرشة يُعرفُون البلات» ومعابرٌ الغهرء 
فقادوا بعض الكتائب السریة لیلاء وساعدوها عل 
اجتیاز الوادي بأمان. ولا اطل فجر الیرم الرابع 3 
الالتحامٌ بين العرب والاسبان التحاماً کاملا. 
استبسل العرب ی استبسال» وقد ساعدهم يوليان 

وأبناء عطرشة » وأبلوا البلاء الحسَنَء وآظهروا کل جرا 

وإخلاص. وقد سل في هذا ادوم ملق کر 
الفريئن. 

بقيٽر ال هكذا أباماً أخرىء الا أنه في اليوم 
السابع ES E‏ 
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طارق وقادته هجماتهم العاصفة عليهماء فانکشف قلب 
الجميش الذي يقوده لذريق نفسه . 

وكان العربٌ قد احتفظوا بعدة کتائب لم تشترك 
بالقتال » فا إن رأت ما آصاب الاسبان حتى عبرت 
اهر بسرعة» وا جھت إلى الوسط. 

عندئذ هجم طارق یسانڈہ بعض شجعانٍ 
العرب وقادتهم » وراح يش صفوف الأعداءِ حق 
وصل إلى أمام لذريق» وسيفه يقطر دما 

- ها أنت؛» يا ابن الخبيثة . 

من أنت» يا رجل؟ 

- أنا طارق بن زياد. جثت ليزالك . 

- أين آنتم يا رجال ألقوا القبض على هذا 
الوقح . 

تقلم بعض الجنود من طارق» ولکنْ رفاقه 
ضربوا طوقاً وم .وأعمَلُوا السیف فیهم حقی أفنوهم 
عن آخرهم . 


ارجف لی ف داحله وامتشق حسامه ووجه 


- ۷۹ - 


ضربة إلى طارق أصابت منه الصدر فأذمته. 
غضب طارق وصاح: 
_ خذ‌ها . 
آصابت الضر بة كتف لذريقٌ فقطعتها. هوى 
الرجل عن صهوة جواده. ورکض صوب النہر» وارتمى 
في لته . 


عندما رأى القوط مقتل لذريق قائدهم صاحوا 
صيحات الخوف وافلع» وولُوا الأدبار. وتتبّع جنود 
العرب فلولَ الأعداء الماربةء وأعملوا السّيفَ في رقاب 
من ظفروا به. 


انتصر العرب وفازوا بغنائم لا تحصی » وأصابوا 
عدوا ترا هود الحياف 


و باد 
أحدث انتصار طارف بن زياد» في الأندلس» 


دیا هائلاً في المغرب والمشرق» فأفبل الاس من کل 
صوب من إليه والالفجاف با حجیش و ۰ فلم 
7 اذا منهم . . وما هي إلا أيام حتی ات 


A‘ 


إسبانيا بأكملها بين يديه. ولم يعد طارق بحاجة إلى 
جيش لحب للقضاء على القاومة الضئيلة الى كان 
یلقاها في بعض الدن الی کانت تساقطٌ بين يدنه 
كأوراق ا خریف دون عنام یذکر. 


7 کا وک ر ا و و 


1 
1 
1 
1 


وتابع طارق مسيرة الفتح المظفرء فراح يستولىي 
على الممتلكات ويفرض الحرية. ويصالح ويعادي . 
5 7 £ 5 و 
وعندئذ رأى أن يوفد الزسل إلى موسى يُطلعُه على 
ا هو o6‏ 7 ۳ 
ما أحرزه من نصر . ولا بلغته اخبار انتصاراته ندم 
E‏ طارق؛ قيادة الیش وغنی لو أضاف هذا 
الجد إلى ا جادہ السّابقة . 
_ يا حامد. 
- مولاي . 
فی آي انجاه پسبر طارق؟ 
- اه يتقدّم باتجاه طليطلة . 
ماذا تقول؟ 
- ما سمعته مله . 
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۔ أذركة 2 ما يمكن من الوقت» وقل له 
لیعسکر حیث تدرِک ولینتظر قدومنا. فان ا 
' اليش العربي سیعرقل مسبرته. وقد یلمیم القوط 
قواتهم ويغيرون عليه فيعرّض حياة ة الكثيرين 
ان يستحيل عليه أن يتوضل في البلاد. وهل 
يجهل الخاطر ۳ یتعرض لما؟ 
وني هذه الأثناء كان طارق قد ات ان روساء 
الجيش»وعمد إلى قسمته ثلاثة له تام الأول بقيادة 
مغيث بن ا حارث: ووجهه إلى قرطب والثاني به في 
آنحاء حنوب لفتح القرى العاصيةءوتأديبٍ من 
4 له نفسه العصيان» وقاد هو نفسه الكتيبة الثالفة 
إلى طليطلة . 


وصل مغيث ث بفرسانه إلى قرطبة فإذا مهم أمام 
مدینة حصینة؛ فأدرك ان فتحها يتطلب كثيراً من الحهد 
والوقت . 

ضرب خیّمات جنده على بعد فرسخین منها 
وراح يضيّق الخناقٌ عليهاء ويمنع أهلها من الخروج 


AY شم‎ 


23 241 
4 2 
مر سرت سرت 


وی اليوم الثاني أتى اراس إلى مغيث برجل 
فسأله : 


من انت؟ 

- آنا راع . 

-من أي بلد أنت؟ 

- من قرطبة . 

۔ لماذا أنت خارج الا 

3 £0 سم و 

- كنت ارعی الواشي عنما وصلتم وعسكرتم 
فى هذا الکان . 

۔ ولاذا لم تأتٍ إِلَيْنا؟ 

۔ إعلمء با هذا ان شيم" العرب تقف حائلا 
بيهم وبين القتل دون سبب. 


ARs 


و احتفظ ساف الس عد حل لدخول البلد؟ 


فگر الراعي قلي ثي أجاب: 


- وما هی ؟ 


۔ إي أعرف ثغرة سرية تحت احد الأسوار. 
- أتقودنا إليها؟ 
- نعم . 7 
- إذاً ابق معنا حتى يعم الظلام . 
اله 2_ ۶ 
هطلت سيول غزيرة ذلك السای اعانت 
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الصرب على سرت من م دون ن 2 
الثغرق فقتلوا من توافت ۹ ۳ اد 
ات 0 ودارت اوت 
بقي من جنود 5 الدينة 9 i‏ مخیث 
حتی قبض عليه؛واقتادہ سا 


وبيلما طارق يخترق هضاب لاندلس وصل 
رسول موی . فلم يتوقّف خوفاً من أَنْ يخفٌ حماس 
جنده هون یفیل الاعداء من هذه الفترةءفیجمعون 
فلوم »ويستعيدون قواهم,ويضايقون زحف جيشه . 

77 سا و 

اكمل زحفه حتى وصل إلى طلیطلة»فاد! ہا 
مديئة خالية إلا من النساء والعجّزءفدخلها وغنم منها 
غنائم لا حصرَ لماء وعدداً هائلاً من التَحفٍ والتفائس 
وكميّة عظمى مِنّ الذهب والفضة والحجارة الكريمة. 


قرّر طارق أَنْ يقضى فصل الشتاء في طليطلة 
هاعم 20 و : 


۵ 


عمد ه 


اب قواه وقوى جيشه . 


ول يحض وقت طویل حتی لاحظت آعین 
العرب حركة تجمع للقوط وراء الجبال ال فل 
طليطلة»::ويذا أن القوم استفاقوا من حول ال 
فبدأوا س0 صفوفهم . 


طارق قادته وراح یتشاور یام ف ما 
ریرحت عمل ل2 الا حطار الحیطة مهم . لقد توغلوا 
في قلب البلاد» وروا فی الاماکن لت جالیات 
للحفاظ على الفتحء فهل يستطيعون المقاومة ورد 
القوط؟ 

ل ير با من الکتابة إلى مومى ستنجدا: 
«استولى الحلعٌ على نفوس الاسبانء فولوا من أمامنا 
ھاربینء ففتحنا مدنہم وقراهم؛واستولينا على بيوتهم 
ونفائسهم» مما دفعنا إلى عم التوقف. استکتلا 
الفتح › » فشاءَ الله لناء أن ندخل کور( رية ومالقة 
آکر مدائنهم » وكورة البيرة وغرناطة وأريولة. هذا 
وقد سَيْطرّنا على عاصمة البلادِ دون مقاومةٍ وتابعنا 


۸٦-‏ ۔ 


فلولٌ اغاربین من القوط والأهلين إلى مدائن ما وراء 
ا بل وأجبرناهم على الطاعة والاستسلامء بلغنا في 
تقذمنا مدينة الائدق وتمكنا من بلوغ جليقية في الشمال 
الغربي من الاندلس . وقد ترکنا في کل مدينة فتحناها 
جالیةً لحےایتھاء وشذنا مع قادتنا وفرقي من جنودنا 


البواسل ال ! العاصمة . 
لے کت وت 


أو تتحصّن في الدائن التي 00 في طاعتناء وقد 
أدركناء بعد أن رکدت فینا سكرةٌ النصرء الأخطار التي 
تحيق بنا. ان ن الأمم قد تداعت علینا من كل نأحية» 
فالغوث). 

ولا عاد الرسول إلى طارق حل إليه جواب 
موسی وفيه يقول: 7 خبرتنا العسكرية ونظرتنا 
المستقبلية إلى الأمور دفعتنا آن نرسل لكم اسيل 
ونأمركم ان تتوقفوا : سے وإنْ كان فيه ظفر 
مبين للامة العربیّة فتجاوزتم ما أمرناكم » وضربتم 
عرض الحائط با أوْصَیْناکم به» واسترسلتم في 
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جصیانکم ‏ وتوقلیُم في بلاد مجهولةٍ مأخوذين بخمرة 
الفوز وعرّضتم حياة العرب للأخطار. نحن في 
طريقنا إليكم» فحافظوا على ما أفاء الله على الأمّة من 
رفده‌ولیکن مَنْ اؤقنتم عليهم أمانة في أعناقكم . » 


د 9 زد 


استشعر طارق غضبت مسوسی » وأدرك بعد 

£ ع u‏ 7 4 
فوات الاوانِ ان خالفة اوامرو عرضته لسخطه . 

أخذ القائد الشاب يحصّن الدن وينظم الفتوح 
ويرسل الرسل إلى رؤساء الجاليات يوصيهم با أوصى 
به موی 
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5- موسی يشارك طارق في 
فتح الأندلس 

ول الشتاء بأمطاره وعواصفه. وأقبل الربيع 
بلطف نسائمه. وکان قد استکمل اختیار قادته 
وجنده»ولذا به على رأس جیش, كثيفٍ مول 0 
ثانية عشر ألفِ مقاتلء مشی به إلى الاندلسِ بعلأ 
استخلف ابنهُ الأكبرَ عبدالله على طنجة وسلمه ٠‏ 
الامور فيها. وكتب إلى ابنه مروان يستعجله إلى نجدة 
طارق. 

وصلت الجيوش العربية إلى الأندلس في شهر 
حزیران من عام ۷۱۲م . ونزلت في مکان یعرف حتى 
الیوم باسم مرسی موسى ؛ وحطت فيه عدّة آیام لتنظیم 
الصفوف قبلَ الإقدام على القتال. 

وی مرسی. جمع موسى اهل الرأيءوتشاوروا 
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1 
1 
۱ 
1 
۱ 
| 
1 
11 


في الخطة الواجب اتباعها. فقال اد القادة: أرى أن 
نات لطریق اي بس 0 فنقوي الجاليات 
او 


آجابه موسى : 
دل ار رانك انت جثت إلى هذه البلاد 
فلکی آدعم م الفتح وآرسخه وأرسيه على سس 
لا تزعزعها مهاف القوط .َ0 

آخر» ونفتح م مدائن غير التي فتحها طارق . ا 
الأفضل أن نتبع طريقاً آخری. 

۔ يا موسی» ألم تأت لتغيث طارق؟ 
أواسط الأندلس» فان سلگنا الطريق التي سلكهاءأو 
مشينا للفتح عن طريق آخرء ألا تکون النتيجة 
واحدة؟ ماذا یضیرنا لو فتحنا مالم یفتخ»‌واستولینا في 
طریقنا على ما لم يستول. عليه؟ 

قال أحدٌ قادةٍ يوليان الذي كان يحضر الجمع : 


ا 


فك ندلك عن طریق هي آشرف من 
طریقه » وعل مدائن أعظم خطراً من مدائنه؛ 3 
بعدء فيفتحها الله على يديك . 

یئ 3 استرسال طارق في الفتوحء,ٍ رضن 

خطوط مواصلاته إلى أخطار داہمة EL‏ 
خطوطاً آخری آمنة . فان مدائن الشرق والغرب لا 
تزال حرف تستطیع أُنْ تسادی وتتألْبَ علینا» ودد 

مسي رتنا فمن الافضل أن نقتحمها#ونسیطر علیها 
نم ش‌ها . 

وافق المجتمعون على رأي موسى» ورأوا أَنْ 
يسيروا إلى أشبيليةويخزوا ما تبقّی من شرقي وغري 
البلاد . وکانت قرمونهة» آحصن مدن هذه البلاد» 
ففتحها العربٌ عنوةءوساروا و متقدّمين إلى 
إشبيلية . وكانت هذه الدينة من أفخم مدب إسبانيا 

وأغناها آثار) وأشدّها غنی . 


وصلتِ اليوش العربيّة إِلّبھاەوضربتِ الحصار 
عليها فعضت وامتنعت . رأى القائد الما آنه 


یتوجب التغلّب عليها كي لا تتعرض الکتائب العربية 
ہیں يعضها عن ایعضن لان وخصوفاً من أن 


اج متفرّقة»وتصبح تا مکشوفة . فتوقف 
عندها وما زال بها حّى اقتحمها وسیطر عليها بعد 
قتال عنیف»واباحها للجندٍ لمدة ' ثة أيام . 


اه من تم شمالاً قاصداً طليطلةء وبلغ في 
مسيرته مدينةً ماردة»وهي مملكة يحكمها أمراءٌ الأندلس 
وتمتازٌ بقصورما الواسعة وكنائسها الفخمة را 
مصانعها‌فوقف العرب عندها وم پتمکنوا منبا حربا. 
فضر بوا احصار حوطا. وکان محاربو الدينة خرجون 
من الاسوار إلى ظاهر المديئة» ویغیرون على العرب؛ 
فیقتلون مَنْ یقتلونء ثم یرتژون إلى داخل الأسوار. 

طالت المدّةٌ وال لم تتبدّل»فاستنبط موسی 
دبابة كبرى احتمى بها مغاوير من الیش بواقتربو! من 
أحدٍ أبراج السور لفتح ثغرةٍ تسهّل أمامهم سبل 
دخول المدينة . وتقڈمت فرقة ترتدي الدّروع وا خوذ 
اة اا كاماد لحاية المغاوير. 


۲ 


دامت أعمال ال حفریات أسابيع عديدة» وَوفقتِ 
الفرقة في النهاية في ثقب السُور وانتزاع حجارته» غير 
ااا رکف ضرا وھد ت تا معاوٹھم 
وتراجعت أدواتهم عاجزة عن تفكيكهاء فذهيبت 
آتعابهم أدراج الرياح . 

لم ييأس موسی من آمره. ورفض أن يترك 
الدينة ید الأعداء فبقي على حصاره شاء حت ان 
القوط لم يعودوا جرژون على فتح أبواب أسوارها 
للانقضاض ل يفعلون. وشلّد 
العرب الحصار عليها ومنعوا الحروج ینہا. وهنا تجل 
ابرژ ما مع به مومى من حس عسكري سلیم ۱ 
ومهارة حربيّة بلغت حذ الإعجاز وروح نضالية 
ومشابرة حت بلوغ الأب خاصّة عند شيخ بلغ 
الخامسة والسبعين من عمره. 

ولا تأکدت ماردّةٌ» أن العرب باقون؛ وأن لا 
سبيل تة إلا في الاستسلام فتخت أبوابٌ 
سوارها وترکت ااا ورک اا 
إلى موسی طالبةً الأمانَ والصلح . 
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أجاب مومى : 


- منحتکم الأمان وعقذت معَکم الصلح؛ 
بشرط آن تکون آموال من هرب من أهل المدينة 
وکنوزه وعتلكاته غنيمة للعرب وديّة"” لن فيل 
منہمء دون أن یکون لأحد الح في الطالبة بها. 

وإذا سوّلت لكم النفس بالاعتداء على ا حالیة 
۳1 ساترگها للمحافظة عل تلق بعد آن ابتعد 
عنہاء فان ساعود إليها عندئلٍ» وأستولي على کل ما 
را دز ها ی فان وادعها فاغا تیش حر 
البومُ وحده في أرجائها فلا تلجئوني إلى ما آکره. 

قبل الوفد الفاوض بہذہ الشروط؛وحلٌ السّلام 
وعقَدٌ الصلح . فا كاد موسی يبتعدٌ عنہاء حتی عاد 
الفارون معا ورا غارة عل الخالية العريَة فهاء 
وقتلوا + جميع آفرادها. بلغ الخبرٌ موسی وهو في طریقه 
إلى بت فتوقف عن السین وارسل إليها حملة 
بقيادة ابنه عبد العزيز 

وصلت الحملةٌ وهامت المدينة ول يطل الأمر 
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حتی سقطت بين يديّه فأباحها نیم فغنموا الغنائمَ 
الثمينة وضبطوا الممتلكات» واستولوا على آموال, کل 
ُنْ فيهاء وترکوا فیها جالية قویة تتمکن مِنّ المقاومة 
واحفاظ علیها. 

أرسل موسی يستدعي ليه طارقاءوهوفي 
منتصف الطريق بين ماردة وطليطلة. التقى الرجلان 
في مكان يقال له طلبيرة. 


اذد : يتطايرٌ من عينيه السوداوینءوفی يمينه سوط 


يعبث به . 


ا عضت آوامري یا طارق» وتجاوزت 
of‏ 
سيل يا مولاي» ولکن الفتح اران 
و ففعلت . 
وضع موسی السوط على رأس طارق وقال: 
- واللّه » لولا شجاعتك وإخلاصك وفتوحك 


4# 


لکنت ادك ةا السسوط. آمام ادك ولك 
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وال يا موسی » ما ع ا 


رة 


- بل فعلت» ولا يفيدٌ الانکاز. فلو تجمعت 
م2 ے۔ او هم 9 8 3 0 5 ۳ 

عليك الام وقکنت منك وافنت جیوشك» آکان 

5 3 ۶ 3 

- ادرکت خطاي » وندمت على فعلق . 

- الاقراز بالخطأ فضيلة . ألم يبلغك حبر عقبة 
بن نافع؟ 

- اعذرني» لا آنا قائدٌ من قادتك. فا أَصَبْتَ 
من نجاح» وفتخت من بلدانٍ إنما هو منسوبٌ إليك . 

± اين الأموال والتفائسش التى استوليت عليها؟ 

- جميعها موفورة . 

۔ آتنی مها إذأً. 

۔ أسلّمك إياهاء متی وصلنا إلى طلیطلة . 


وی 


- ٩ 


بعد مدّة وجيزة» دخلت ران العسربية 
المظفرة طليطلة بقيادة مى وما إن استقر به امقام 
حتی اسر بالقاء القبض على طارق» ورماه في السجن 
ولكنّ إقامته فيه لم تطل . قضي على القوط في معركة 
«السواقي) قضاء نبائیاه‌فقزر موسی أَنْ يقضي الشتاء 
في طليطلة. وينم ما أفاءَ الله عليه من بلاد. 


۱ أوفد إلى الوليد سَفِيرِينِ يطلعانه على ما تم 
أحدهما مغيث الرومى الذي على يده فتحت قرطبة 
والثانی علي بن رباح وهو رجل صالح شارك في جميع 
الحملات المغربيّة والأندلسية . وصلا إلى دمشق»وبعد 
یم ٤‏ 5 

أن القيا التحیة على ا خلیفة قال علي : 


- ترك موسی في الاندلسءوقد ذ فح ما م یفتحه 
ال . ودفع إليه کتاب موسی؛ فقرأة کت وبدّت على 
قسماتِ وجهه علائم الاعجاب. وما إن آی على 
آخره حتى خر على رکبتیه ساجدآءوقال: «ربيء لقد 
انیت عليه عم اتا هذا النصر البین؛ 
ستلا ونشی اه ران 90ھ ا دوسا غل 
أعدائناء وتَشدٌ من سواعد قادتنا وجنودنا؛ وتجعلهم 


ت۹۷ نت 


التحاسد 08 5 يفكرون | إلا مجد امتهم . لا 


تخذلنا في ما نقوم به من أعمال» وجز عن أخطائناء 
فأنت على کل شیء قدیر) . 


وما إِنْ انتهی الوليدُ من رفعه الشکر لله حى 
دحل صفیه عکرمڈ وقد بلفثه آخبار انتصارات 
ويغري الولیڈ به. کان الحسد يغلي في عروقه ويمنع 
الكرى عن عينيه . 

- ما باللكء پا عکرمت. تو کا نات ميت هل 
أصابك سوء أو نزلت بك نازلة؟ مل واة 

۔ ما هذاء يا مولاي؟ 

۔ هذا كتاب موسی إلينا. 

- وما فيه يا مولاي؟ 

بے انه فى قل القوط فتاه بشما زارد 


-۹۸۔ 


تقوم لهم بعد الآن قائمة . 

- وما فيه عن طارق. يا مولاي! 

- طارق؟ 

- نعمء اليس هو الذي اجتاح الأندلسٌ 
وفتخها حتى ما وراء طليطلة . 

= فل 

- وهل خبرك موسى في هذا الكتاب بكلّ 
ٿيء . 

۔ اسأل علیأء يا مولاي» أين طارق؟ 

- وما بال طارق؟ 

- خاطرٌ هذا القائدء يا مولاي» بنفسه وقاد 
العربٌ بإقدام وجرأةء إلى النصر » وسيطر على 
الاتادلن: 

- یا علیءأین طارق؟ 

يا مولاي عصى طازق ا قائدہ الذي أوصاه 
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بان لا يتغلغل في الّأندلس؛ كي لا تتجمع عليه 
شود الأعدای فتتعرض العرت للخطر» 


وا حملة للفشل. 


ا 
- في السجن . 
ین 
- في طليطلة . 
-قل له» لدی عودتك» ليطلق طارق» فا 
هكذا يكافاً الأبطال. وسنکتب له في ذلك . 
۳ 
- امر مولاي . 
گا انصرف الرسولان التفت عکرمةّ إلى الولید 
وقال : ۱ 
کلمتك ہذا الشآن» فلیس کرها به أو حسدا من 
نما غيرة مني على الشرعيّة والخلافة. 
قل ما عندك. 


می دان 


0 موسی » قائدك هذل آصبح لدیه من 
الجيوش ما ليس لجميع أقاليم الخلافة مجتمعة یقوذها 
إلى حيث پشاء. 

5 0 

هو يقلد الخلفاء في كل الشژون فانه 
يستخلف أولاده عل اع أقاليم المغرب وإسبانيا 
احیوش في الأندلس . عدا أنه. . . قد طغى واستبدٌ 
وسجن طارق بن زياد بعد أن أنه وأهانه»ووضع 
السوط على رأسه. 

- أتعى أنه سيستقل بالمغرب والأندلس. 

۔ ولاذا لا يفعل؟ مَنْ يستطيع أن يمنعه؟ 

- إن رَجُلَكَ هذا شديد الطموح. . . تلم 
إلى أبعد من الأندلس . 

وأخذ عكرمة» قطعة ذهبيّة ودفعها إلى الولید : 

ا 

- هذه قطعة ذهبية . 


1١١1 


- ولاذا ترفعها إلينا. 

- قد جلبها لنا أحدٌ العائدين من الأندلس» 
لیتاملها مولاي . ]نها الّليل الواضح على نواياه 
ال وعلى رغبته في الاستقلال عن الخلافة . 


- لقد فوضناه في ذلك . 

- وهل فوضته يا مولاي. في أن هع اشعة 
على حل وجھي هذه القطعة؟ لقد سيق أن ول هذا 
اھ تی ہس أن لا 

nT 

- نعم وأن تعاقبه أيضاً. 

- سنكتبٌ له ونرى ما یکون» يا عكرمة. 


کرو کک 


۷۔ غضب الخليفة سليان على موسى 


عصفت في صدر موسى ذلك الشيخ الشجاع 
رغبة في أن يقود جيوشه عير جبال البرانس ويجتاح 
اوروبا كلها. 

سار موسی وطارق, ففتحا أقاليم أرغونه وقشتالة 
وقطالونيا واستوليا على سرقسطة وبرشلونة . 

ورغب موسی آن یکمل مسبرته الظفرة شا 
الرانس» فأخذ القادة والجند یتهامسون: 

۳ 3 

- إلى این یسرون بنا؟ حسبنا ما فتحنا. لیس 
اوس ساوت امال نان ارا سی ع .طارقا 
وسجنه من أجله؟ 

وذات يوم تقدّم حنش النعاني إلى خيمة موسى 
وقال : 


ETS 


- اذد لي موسی بالكلام؟ 
قل ما تفای 


ات کیت منوت تست فا » یوم دخلت 
آفریقیا؟ . 


- نعم لقد قلت : «ما بال عقبة بن نافع قد 
غرّر بنفسہ(۳۸) وین معه» حين توغل في بلاد العدق 
آما كان معه رجل حکیم برشده؟تنمخ لي أن اكرن 
رشيدك الیوم ؟ ان تهب ناخ ایند أن تفشك بت 
ريخ بشتيك وراة ما یستحیل عليك؟ یرغب الثاس 
في السلام والذعةء وم يعد أحد يرغبٌ في الفتوح 
والغنائم؛ وقد آتانا الله عر وجل الك عامط 
وقفز حنش النعماني عن ظهر جواده»وأمسك بعنان 
جواد موسى . . 


إبتسم القائد الفاتح ء وأجاب 


ھم 2 3 1 


١ -‏ ۱۷۔ 


فلوی عنان جواده بانجاه الاندلس»فمشی موسی 
إليها» وهو یقول: 

- والّه لو مشوا معي لقدتبم إلى فتح روما. 
وعاد الجيش إلى الأندلس»وفتح جليقية وهكذا 
طاعت الأعاجمُ فلاذوا بالسلم وبذلوا الجزية. 
وسكنت العرب المفاوزء وكان العرب والبربر كلا مر 
قوم مهم وضع واستَحْسنوه حطوا به ونزلوا 
قاطنين . 

وغم| موسی في قلعة «لك» وصل رسول الوليد 
يستعجله بالعودة . 

اختار موسی إشبيلية» عاصمة للولاية الجديدة. 
وت علیها ابنه عبد العزیزیوترك بجانبه حبيب 

ی عبيدة أحد قادته وهو ضتر سے بن جع 

کی رھ آعیان العرب وقساً من ابلیش» الک 
من إشبيلية إلى أفريقية حیث استخلف عليها ابنه 
عبدالله»وسار منها إلى مصرّ ففلسطين فدمشقَءومعه 
أولادُهُ عبدُ الأعلى وعبدُ الملك وطارق ومغيث ومئة 


NO 


رجل من وجوه البربرهوعدد من آمراء القوطء وحمل 
معه نفائس نا تو «من بُڑھا ودوابها ورقیقها 
وطرائفها وما لا يحصى من کنوزها وٹرواتہاء فأقبل بجر 
الڈنیا وراعه جرا ما لم یسمغ بثله ولا بمثل ما قدم 


به ) . 
وی هذه الأئنایس کان الوليد یعانی سکرات 
2 2 2 32 
الوت» فارسل ولي عهده» اخوه سلیمان. رسلا إلى 
موسی» يأمرونه بان لا يستعجل كي بحظی هو 
بالغنائم والتحف . 
5 2 5 9 
ولکن موسی اجاب 00 سليمان قائلا: 
إن فعلت ذلك اکن قد خلت ت وغتزت وس 


وفيت . والله لا اتاخر ولا تخل ولكني أطل فی 
مسيري » فان وافيته حياً لم اتخلف عنه وان سبقني 
إليه فضاء الف فامري وا إلى الله . 


وشاء الله أَنْ يصل موسی دمشىّءوالوليدٌ لا 
یزال على قيب الحياق» وكان يوم جمعة والخليفة في 


الجامع مع کبراء القوم ووجوه القبائل والوزراء 


>< تن 


2 2 3 
0و" امل موسی إليه بس النبلاء یسب 
ا الكريمة» وقد 7 تسا ۳ رژوسهم . 


وما إن قیل للولید او و فا لب حتى 
هب واقفاً بالرغم من مرضےءوخرج مع مَن يرافقه 
من آعیان إلى باب السجد لاستقباله»بی| علا صیاح 
القوم ب ی متبان السیاء: (موسی؛ موسی» . 

وفي هذا الوقت بالذات انسل عكرمة من بین 
الجموع وتبعة سلیمان ول العهد الذى كان مزمعاً أن 
یتقلد تبعات الخلافة . 

- ری يا سليمان»كيف أن موسی لم يمك في 

ما طلبت من واقبل یضع عند قدمي انزد کل 

اس کرت لھا ام فا ا 

: يجعلّك 3ت تشك بنزاهته وإخلاصه. ا 
تعتقد آنه یدبر ۳۹ استقلالے ببلادی المغرب 
والأندلس؟ ألا تشيرٌ الدلائل إلى ذلك» وقد عمد إلى 
استخلاف أولاده على إشبيلية وطنجة والقبروان؟ اهو 


-۷۷۔ 


خليفة أم ملك يورّع ممتلكاتةٌ على أبنائه وأعوانه. 


ٹیر [ 
- يداخلني الشك» يا عكرمةء في هذا الشيخ 
الطموح . 


- ی يامولاي ية فة تستطیع أن تست 
منه تلك الأقالیم النائية. . . بعد أَنْ عت له السيطرة 
الكاملة عليها. 


- وما باستطاعتي أن أفعل الان؟ 

وقرّر سلیمان أن يجتمع بمغيث الرومي الذي 
كان الخليفة عبذ اللك قد عطف عليه وأولاه لقته 
ورباه مع أولاده وخاصّة الولید وسلیمان . 

ول يطل الأمر حتی نفذ القدر بالوليد وأصبح 
سلییان خلیفة فأرسّل ف موسی الشیخ العجوز 
وت بعدّة إساءات أقلّها ا 2 عاتم 52082 
شم عادل مل القاد: وانشند ال استغل نفوذه في 
سبيل الاثراء غير الشروع»وبسعیه الذائب من أجل 
إضعافٍ الخلافة والاستقلال بالمغرب» والأندلس. 
وأمره أَنْ یضع تحت تصرف ال خلافة جميع الغنائم 


EAS 


والنفائس والکنوز التي احتفظ بها لنفسِهٍ ولأولاده. 
ات موسی عن نفسه دفاعاً يائساً»وطلب من 


ات ان بسح ج له لے إلى ات والأاندلس 
قبل أن تفسد الامور هناكعا أنه م یسمخ له بذلك. 


وعزعل يزيد بن الهلب أن يوضع هذا 
الجاهد الكبير في وان فق مات 
الکریں 0 نفسه ما لقيه من الخلافة الأموية من 
جحود ومهانة» فقصده ذات ليلق وراح تا و 
ویضاحکه ويسري ه200 ان 


- يا أبا عبد الرّحمن. کم عدد أهل بيتك 
ومواليك؟ 


أجاب موسى بحيلا(" 4) وزهو: 

لا آدري لهم عدداً. 

- ایکون عشرة الآف؟ 

۔عشرق فعشرة فعشرة... إلى منقطع 
النفس . 


۹ نے 


9 أتكونٌ بہذہ القوٰةء وحواليك ما لا 
يحصى من الموالي والمحبّين» وتلقي بنفسك في 
التهلکة؟ 

- ماذا تريدني 2 آفعل؟ 

کت انیت وک مات ايدي 
سلیمان؟ 1 يكن باستطاعتكءوأنت مالك املضرب 
والاندلسء ان تبقی فیها مکرما. 

وال با یزید إن البلاة الى فتحتها 
الخال الد استملكتهم. لا یعرفون سواي» وما 
حصلْتُ عليه من ذخائرٌ وکٹوز إا هو في سبيل. و 
هذه الأمة ۳ 2 منہاء ولو علمت حق العلم 3 
الولید وسلیمان لن يرحماني وستنزل بي الکاره علی 
آیدیپا لا ترددت في الجيء إليهما. وال لو آرذت 
الامتناعلا نالوا من طاق رقا ولكني ۸ أرَ ا خروج 
عن الطاعة»ولا الانفصال عن الجماعة وقد آثرت الله 
على الجميع . 

والان ما الذى تنوي أن تفعل؟ 


ے ۸۷۴ات 


1 3 : 
۳ 2 لق اخرج عن إرادة مولانا الخليفة, 
وساطیعه في کل ما يأمرني به. 


- کلاك ہہ سے ی 9 
جد ول يستهويهم مركز. 


وم يطل الأمر بعد ذلك حتی توارى وجه 
فاتح » من اشل وجوه القادة العرب إشراقا۔ 


شرح الفردات 


١۔‏ امتشق: آخرج السیف. 

۲ - عجرفتهم : کبریاژهم. 

۳ لا قبل له: لا یستطیعء لا یقوی. 

٤‏ - الناجزة: النتهيت الخالصة. 

۰ - حنکة: تجربة وبصر بالامور. 

, مجیره : یغیث پساعده‎ - ٦ 

۷۔ محازبة: مناصرة مساعدة. 

۸- الخراج: الضريية التي تؤخذ من آموال الناس. 
٩‏ وجل: خائف. 


۔١۱١١-‎ 


۰- الوبقات : العاصي . 
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۱- سعوا بي: وشوا بي ونوا علي . 

۷۔ الطويّة: النيّة. 

۳ - حَدّث: يافع, في أول الشباب. 

٤‏ - الال : الأكثر عداء وخاصمة. 

۵ - متوانٍ: متقاعس . متكاسل . 

5 - قاعد عن الفتح : لا يقوم به, 

۷ - ار : زادت, 

: ۸ - عضدي: ساعدي. 

. الخسام : العظيمة‎ - ٩ 

۰۔ َليحجم : فلیمنع . 

۱ - أريم: أرید أبتغي. 

۲ الشلع: الخوف الشديد. 

٣۔‏ وطرنا: حاجتناء ماربنا. 

4 - شأفة: أصل ومنبع. 

٥۔‏ ھَدا: أصبح . 

“٦‏ أسدى : قذم. 

۷ - صفيه: صديقه الخلص. 

۸ - آتباع : نصا أزلام. 

۹۔ ملاذ: ملحاً. ۵ كورة: بقعة تجتمع فيها مساکن وفری . 
۰ مدد: عون مساعدة.  ۳٩‏ ليبا: مفتوحة متروكة. 

1 - آقواته : أطعمته ٠‏ ۷ دیّة : ثمن الدم. 

۲ يحنت به: حيط بهاء ۸- غَرّر بلفسه: أطمعها بالباطل 
۳ جلها: معظمها. ۹۔ بسري عنه : بسلیه یف أحزانه . 
۶6 - شیم : منافب. خصال حميدة ۰ - شیلاء: تکبر وفخر. 


۔١۱١٢١-‎ 


صدر من سلسلة «من أبطال العرب) 0 


دار جر وس للنشر والتوزیع 
ص ب ۹ طرابلس ۔ لبنال 


